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الى الصرالعالى 


الى الضمير العالمى » وكلنا نكونه 

الى كل شريف فى أى ركن من أوكان هفه الارض » ونحن كثيرون: 

الى كل رجل له أخت أو أم أو ابنة » ومن منا ليس كذلك 8 

ای الل من شاه لهت ا لحان و ان و 
بسعيره مرة » فردا کان أو شعبا 

الى كل من عرف الحزن طريقه الى قلبه فاعتصره 

الى كل من أسبغ الله عليه نعمة الشعور متميزا عن الجمود 

الى كل هؤلاء ءوالدنيا ليست خلوا منهم 

أقدم لهم أسطورة « جميلة » 

جميلة بوحريد » اسطورة الشباب » أسطورة البراءة » أسطورة 
الطهر 

جميلة بوحرید » آخت كل منا أو ابتته 


03 أسطورة من كفاح الجزائر 


بجميلة بوحريد » الشابة الجزائرية التى احبت وطنها » قاعطنه 
من كل ما تملك » لقدعذبت واهينت واذلت وظلمت » ولكن الحقد 
لم يعرف طريقه الى قلبها الطاهر » فهى لا تملك للذين عذبوها 
وآهانوها وآذلوها وظلموها غير كلمات الرثاء : 

( ان الذين عذبونى هكذا » لا يملكون أن يذلوا الانسان ماديا ٤‏ 
كما فعلوا ى جسدى » وروحيا » كما فعلوا فى نقوسهم » 

جميلة بوحريد » الاسطورة التى سيدونها التاريخ فى صفحات 
كفاح الشعوب بأحرف من نور ونار » وسيدونها فى صفحات الظام 
والخسة بمزيج من الخزى والعار 

استمع الى أسطورة كفاح الشعوب فى القرن العشرين من أجل 
الحرية + 

« أيها السادة » OI‏ أعلم آنكم ستحكمون على بالاعدام » لان 
اولك الذين تخدمونهم بتشوقون لرؤية الدماء 

« ومع ذلك فانا بربئة » 

ثم استمع اليها : 

» اننى أحب Gab‏ وأريد له الحرية 


« وستحكمون على بالاعدام ؛ لهذا وحده » بعد أن عذبتمونى » 


له ور 3 

ولهذا وحده أيضا قتلتم اخوتى » 
٠‏ واستمع الى الاسطورة تنذر جلاديها : 

« ولكنكم اذ نقتلونناً » لا تنسوا أنكم بهذا انما تقتلون تقاليد 
الحرية » ولا تنسوا أنكم بهذا انما تلطخون شرف بلادكم » ولا 
تنسوا أنكم لن تنجحوا أبدا فى منع الجزائر من الحصول على 
استقلالها ) 

ولقد عذبت الشابة الصغيرة التىلمتنتجاوز العشرين منعمرها ٤‏ 
نعذت الرصاصة من كثفها الى صدرها فاعجزت ذراعها عن الحركة » 
وضربت ولكمت وجردت من ملابسها وهددت فى عرضها Gre‏ 
سنغالى » وكوبت باسلاك الكهرباء ق جميع فتحات جسدها 6 
واحرق فخذاها وراحتا بديها 

ووهنت قوى معذبيها » وأصابهم نفاد الصبر 6 ولم يرد الله 
الصبية اللؤمنة به وباليوم الآخر ان تهن او تضعف منها القوئ > 
نقد صمدت لهم كالطود ©» فكانت بفضل الله هى الاقوئ 6 فليس 
لديها لهم سوى الرثاء لارواحهم التى آذلوها بأيديهم 

وصدقت جميلة فى كل كلمة نطقت بها 6 وكآن القدر وضع 


العبارات على لسان الفناة الثى ظلت فى مدرستها تنعذب كلمسا 


SAT CUS اسطورة من‎ a 
| سمعت بفجيعة نزلت بقومها وهم فى كفاح اكوت من أجل حياة,‎ 
ايام المدرسة وراءها أن‎ CMS ما قعلته حبن‎ Joi الوطن + فكان‎ 
وهل ق الدنيا:اعز من‎ ٠ الوطن‎ pied cecal ايخرطت ا ىلك‎ 
الوطن ؟‎ 

وما هو الوطن 5 

هو ارضنا الطاهرة » وهو سماؤنا من فوقنا » وهو أهلنا » 
اخوتناواخواتنا وأبناء عمومتنا » وهو طعامنا » وهو ماؤناوهواؤنا 

هو بقعة مقدسة تعيش فى قلوبنا أبدا » تستولى على مخيلتنا 
آبدا » تسرى فی دمائنا آیدا 

انئى أحب Sab‏ وأريد له الحرية » كلمات بسيطة نطقت بها فتاة 
اط ص لاد دن يكرت او EE‏ 
تواجه الموت مؤكدآ » بعد أن ذاقت أشد الوان القسوة » وكم من 
قنب لرجل انخلع وهو بواجه احتمال التعرض للقسوة » كم من 
فلب انخلع ELS‏ وطنه وبلاده واخوته ويئيه 

ولم بنخلع قلب جميلة » وذراعها شبه معلقة الى كنفها » وق 
صيرها جرح بلفظ الصديد » وعلى جستبدها كله آثار الكى 
بالخهرباء » نم يتخلع تلب الغتى الغض » وانما 0300 


و ۷ 

اذ نطق القاضى الفرنسى بالحكم ء٠‏ بالاعدام ٠٠.‏ تحت Deal‏ 
المقصلة ٠٠١‏ لم تزد Lal‏ الصغيرة على أن ضحكت ١٠ء‏ نعم 
ضحكت eee‏ 

فقد كانت تعلم ۰۰۰ 

ثم واجهنه مرة أخرى : ان ميشيل فيشوز » الفرنسى 4 A‏ 
فى حى القصبة قنابل » قضت على خمسين مسلما » ولم تمس 
شعرة واحدة فى رأسه » أما وقد تعرض الفرنسيون للخطر من 
حوادث ممائلة » فلابد أن يذوق أحد المسلمين  LI‏ كان we‏ 
الوت » ولقد اختارتنى الصدفة وحدها لان أكون الضحية 

« ومع ذلك فانا بريئة ») 

وكانت ٠٠١ Bolo‏ فلم تشترك فى حادثة واحدة من حوادت 
القاء القنابل » وانما نسب اليها ذلك زورا وبهتانا » بل لقد نسب 
اليها اعتراف بلك يحمل توقيعا مزورا لها » فلما طلبت عرض 
النوقيع على خبير خطوط رفض القافى ! 

والدليل ؟ 

لقد عذبت جميلة :وحريد لتدلى كعذسها Gis‏ اختفاء زعماء 


جبهة التحرير الوطتى » و كانت بعرعه ٠‏ فهى اقفضل رسلهم 6 


۸ أسطورة من كفاح الجزائر 
ولكنها لم تعترف بشىء » حتى حين سقطت تهذى بعد ليلة كاملة ˆ 
من الكى' بالكهرباء 

قكيف يصدر منها اعترافآخر يحملتوقيعها بشىء يتسب ليها 
ھی انها قامت به ؟ 

ولكنه؛ الدماء النى كانت تتشوف آليها جماهير الفرنسيين » وهى 
تصرخ فى قاعة المحكمة oes Coll‏ الموت 

ولم ترهبها هذه الصيحات المحمومة تصدر من جماهير ملا قلبها 
الحقد فاعماها » لم ترهب جميلة هذه الصرخات تتعالى منكلركن 
فى قاعة الجلسة » وانما واجهت الجميع : انكم بهذا تلطخون شرف 
بلادكم » ولن تنجحوا أبدا قى منع انجزائر من الحصول على 
استقلالها 

ومرة أخرى » خرجت الكلمات البسيطة من بين شفتى الفتاة 
الغربرة » قوية » مدوية » صادقة ء٠٠‏ انهم لن ينجحوا أبدا قى منع 
الجزائر من الحصول على حريتها 

soe CLS وهذا‎ 

ليس هذا قصة » ولا هو محاولة قصصية »'بل ولا هو حتى 


تحقيق صحفى » وان كان الذى كته صحعى ٠٠٠‏ صحفى فرنسى 


جيلة بوحريد 4 

انه جملة حقائق » حقاتق فاجعة فى جملتها وى تفاصيلها ٤‏ لا 
تربطها حبكة من حبكات القصص أو حتى الحكايات » فهى حقاتق 
وحسب » ولهذا خلت حتى من التقسيم العادى الذى تعرفهالكتب 
الى فصول تحت عنوانات تجتمع فيها الاثارة الى التشويق 

وهو ليس مجرد دقاع عن جميلة بوحريد » فان زملاء جميلة 
وزميلاتها الذين حكم الفرنسيون عليهم بالاعدام كثرون 

وانما هو ماساة » أو سمه فاجعة » هو ماساة أو فاجعةالانسانية 
حين تشتد ازمتها فلا تعرف لنفسها كرامة > ولا شرفا » ولا 


حتى حدودا لهاوية الوحل Gall‏ 5255 فيها ٠‏ 


Zax 


فى يوم ٠١‏ سبتمبر سنة 1101 » انفجرت Usd HS‏ مرة فى 
الحى الاوربى بمدينة الجزائر » انفجرت فى مقهى بقع فى قلب الحى 
أسمه « ميلك بار » 3 

ثم وقع الانفجار الثائى CIN,‏ دون أن يفصلهما من الوقتسوئ 
ثوان قليلة يوم TV‏ ينابر من سئة VOY‏ فى « الكافيتريا » وى مقهى 
« الديك الجرىء » ٠‏ 

وأسقطت القنابل الثلاث ثلائة ge‏ القتلى . 

ومهما يكن ايمانك بان الموت ليس سوى ثمن تافه لما سبقه من 
حوادث القتل » قلابد أن يكون قلبك من حجر اذا أصابتك الدهشة 
لصيحة آلثأر والانتقام التى انبعت من وماد تمده الجثث الثلاث » 
وان تستطيع أن تطلب من القضاة بعدئذ الا أن يتوخوا النزاهة فلا 
يئزئوا عقابهم الا تمرتكبى الحوادك 


SEEK 


Aa} apy At 


فى بوم 11 ابريل سنة ٠۹۵۷‏ وجدت جميلة بوحريد » الفتاة التى 
لا تتجاوز الثانية والعشرين من العمر وهى تحمل اوراقا هامة موجهة 
من جبهسة التحرير الوطنى الى باسف Gta‏ وعلى لابوانت 
Gy‏ هذا اليوم حطمت احدى الرصاصات كتف الفتاة الشابة وهى 
تعدو أمام دورية فرنسية فى حى « القصبة » ٠‏ 

Une Che,‏ الى المستشفى واسعفت بالعلاج وكاتت لا ترال 
طريحة منضدة العمليات الجراحية حين استجوبت للمرة الاولى © 

وبعد هذه اللحظة استمر التحقيق مع جميلة بوحريد سبعةعشر 
Ley‏ > وقد أجرى فى أماكن متعددة من أنحاء المدبنة وضواحيها > 
واخيرا ؛ حين تقرر حبسها فى سجن المديئة الرسمى » شكت جميلة 
من المعاملة التى لقيتها على saul‏ العسكريين » ومن فظائع التعذيب 
التى أرتكبت معها ٠.‏ 

ومفى شهر » واخرا فحضها الطبيب » فوجد على جسدها آثارا 
عديدة للتعذيب ؛ ولعل المرء كان يرغى بالتقرير GIN‏ خلا من ذكن 
شىء عن الحروق الجسدية التى احدثها التعذيب بداخل اعضساء 
جميلة التناسلية أو على اطراف ثدييها »> وهى الحروق التى ذكرتها 
جميلة بوضوح فى شكواها » لعل المرء كان يشعر بالراحة لخلوالتقرير 
من ذكر هذه الحروق لو لم يكن لتفصيل واحد بقضى على كل قيمة 
قد يحب المرء أن ينسبها لتقرير الطبيب 

شكت جميلة من أن ما لقيته من ألوان aN‏ ب لم يسمح cot‏ 
الذى نتج فى صدرها من عملية استخراج الرصاصة التى حطمت 
كتقها ونفذت من العضلات حتى صارت اقرب الصدر متها ألى 


Bagh Ww‏ من كفاح الجزائر 


alll‏ » لم يسمح الغرب المستمر الذى. تعرضت له جميلة لهذا 
الجرح. بالالتئام » فظل على الدوام مفتوحا يلفظ الصديد مخلوطا 
بالدماء » بينما قيد لجرح الكتف ‏ وقد أصاب عضلات! قلحساسية 
ت أن يلتثم 

وقال الطبيب الخبير » وهو يشخص هذين الجرحين : ان جرح 
الصدر تخلف عن « بثرة حديثة نتيجة لاصابة درنية » » اما جرح 
الكتف فقال انه « تخلف عن بثرة قديمة التأمت نتيجة لاصابة دونية » 

وماذ' نسمى هذا التشخيص ؟ اهو عجز من الطبيب ؟ ام ترئ 
هل أصابه العمى ؟ وأيا كان ما اصابه فانه بقضی على تقريره » وهكذا 
يبقى شىء واحد هو الذى يمكن تصديقه » وهو قول الضحية : 

« مند يوم ٩‏ ابريل حتى يوم 1 ابريل جرى استجوابى وتعذيبى 
بصفة مستمرة لا تنقطع فى المستشفى العسكرى ثم فى المنزليناللذين 
اعتقلتنى فيهما قوات المظلات » وتعرضتلدة ثلاثة أيام  OVA CVV‏ 
ابريل ‏ لعذاب الكهرباء »> فقد وضعت الاسلاك الكهربائية فى 
اعضائى dy (LLL‏ فتحتی GBI‏ © وزفتحتى اذتى ¢ وتحثانظلى) 
وعلى طرق تدبيى اللذين لا بزالان يحملان آثار الكى » وعلى IRS‏ 
وهما لايزالان يحملان علامات الكهرباء » ولقد استمرت هذه العملية 
فى الليلة الاوثى ‏ ليلة ١١‏ > 18 ابريل — من السناعة التاسعة من 
AL‏ حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالى » حين اغمى على 
وصرت اعذى @ 


ولم تعقب ee‏ بوحريد على هذه الوحشية الا بجملة واحدة : 


ay Saas 
الانسان ماديا » كما‎ NIL of هكذا لا يملكون‎ Gide ان الذين‎ # 
» فعلوا فى جسندى ؛ وزوحيا كما قعلوا فى نفوسهم‎ 
ولئن كان لنا أن نصدق هيئة التحقيق ¢ فان هدفها مناستجوابع‎ 
أجروه بهذه الطربقة » كان هو محاولة التوصل الى اعترافات تحمل‎ 
فى: طياتها معلومات عن حوادث القاء القنابل » ولقد قيل ان هناك‎ 
محضرا يبحمل مثل هذه الاعترافات » ولكن ما من أحد عرف هذا الا‎ 
عن طريق نسخ منسوخة للمحضر المزعوم » فأما المحضر الاصلىالذى‎ 
حتى‎ Gor, يحمل توقيع جميلة بوحريد فلم یره أو يطلع عليه أو‎ 
بوجوده أحد حتى يوم الحكم ا‎ 
1 وكان من حق جميلة أن تقول انها لم تعترف بشىء أو توقعشيئًا‎ 
فأما الدسخ المنسوخة من الاعتراف المزعوم فلم تكن سوى ميتكرات‎ 
| ٠ مخترعة‎ 
قالت جميلة : ان جتود المظلات عذبوها ليعلموا مئها أين كان باسك‎ 
وعلى لابوانت مختبئين » وكان هذا منطقيا » فقد وجدوا‎ Gaal 
ممها خطابات موجهة اليهما » ولكن من اين نبعت لديهم فكر الالحاح‎ 
\ 5 بشأن حوادث القثابل‎ Lily » عليها » ليس بشأن هذه الخطابات‎ 
أن برهانها على أنها لم تعترف بشىء أنباسق‎ Une لقد أضافت‎ 
السعدى وعلى لابوانت لا يزالان طليقين مع أنه ما من شك فى انها‎ 
BE كانت تعرف كيف تعثر عليهما 4 ولم تكن هى الوحيدة التى‎ 
معها » فقد قبضوا على اخيها الصغير الذى لم بتجاوز الحاذية عشرة‎ 
فلعلها‎ » LAL من عمره » وكانوا يأملون فى أن يكشف لهما الصبى عن‎ 


18 أسطورة من كفاح PIB!‏ 


أرسلته يومااليه ببعض الخطابات . اذ لم يكن فى استطاعتها أنتقوم 
هى بالمهمة » وكذلك قبضوا على ابن أخى ياسف وهو فالرابعةعشرة 
هن عمره » ولم يدل أى من الصبيين بأية معلومات .ي 
HK‏ : 

وعين لها محام كما بقضى بذلك القانون » ولكن المحامى علم بمحض 
الصادفة » وهو يسأل Gol‏ جميلة فى صباح يوم 11 ابريل » أنجميلة 
كانت فى هذا اليوم مقدمة لقاضى التحقيق » واذ أسرع مهرولا الى 
مكتبه علم أن القافى لم بعبأ بالاجراءات المتبعة » فمضى بعد أنسألها 
من شخصيتها فى سؤالها عن موضوع الاتهام دون أن يكون الحامى 
المعين الى جوار موكلته 

وكاثت جميلة قد افلتت لتوها من أبدى جنود المفللات » ولم تكن 
تعلم ان لديها محاميا » ولعلها » وقد تخلت عن الامل فى عالم همجى 
لا بريد لها سوى الهلاك » أسلمت نفسها لمصيرها ٠‏ 

My‏ وقعت عينا الاستاذ قيرجيس ( المحامى ) عليها لاول مرة هذا 
الصباح » راعه ان يرى تحت آثار التعذيب وجها تخلت عنه كلرغبة 
فى الحياة » ولعلها لم تر ئی الرجل سوى عدو آخر ٤‏ وقد یکون من بين 
أعدائها آخرهم ٠‏ 

على أنها لم تكد تسمع الكلمات الاولى التى تيودلت بين محاميها 
وبين القاضى حتى تغير كل شىء أمامها » فقد علمت من حوارهما أنها 
لم تعد وحيدة + 


Wo apy جيلة‎ 


كان الاستاذ قر خیس يرغب فى شیء واحد + هو ol‏ نتاكد من أن 
محضر التحقيق تضمن وصفا آمينا لكل قول أدلت به المتهمة قبل 


حضوره ۾ 


فأما الحضر قلم يكن حتى تلك اللحظة ge eu‏ سوى awl pte‏ 
اعترضت جميلة على السطر الاخير منها بيئما كانت الاسطرالتسعة 
الاولى تذكر شمسا ساطعة وفناجين من القهوة تحتسى فى شرفة 
جميلة » بينما كان السطر العاشر يتضمن « اعترافا 4 بصنع القنابل؟ 


ولقد كان طلب المحامى قراءة الاسطر العشرة » وهو ما ادى الى 
أعتراض جميلة على الطر العاشر » عملا قانونيا يتمثى مع واجباتة 
الدفاع » ولم بضع الطفب هباء » ولكن القاضى راح يتهمالمحامىبالخبث 
فاندقع بسب ويشتم م 

وقرر القاضى تأجيل التحقيق حتى الساعة الثالئة بعد ظهر اليوم 
نفسه » ولا كانت قواتين السجن تقفى بعدم السماح المحامى 
بالاتصال بموكله فيما بين الساعة الثالثة والرابعة بعد الظهر » فقد 
طلب المحامى من القاضى أن يمنحه اذنا خاصا بذلك » على أن القاضى 
وهو الذى حدد موعد استئناف التحقيق » ر فض الطلب 


وعاد المحامى Gly‏ تأجيل التحقيق حتى الرابعة بعد الظهر ؟ 
ولكن القاغى وفض هذا الطلب Lat‏ » وهنا أعلن الاستاذ فرجيس 
أنه يتردد ‏ فى ,هذه الظروف_- بوحى من ضميره فى أن يخلع 
يحضوره الصفة القانونية على اجراءات لا تحترم فيها حقوق الدفاع 


ا أسطورة هن كفاح SAB!‏ 

وقال القاغى : ليس لهذا أهمية » فسامخى فى تحقيقى die‏ الآن 
يدونك 1 

قال المحامى : اذن انبى اطا بمنك يا سيدى القافى أن تتكرم 
بان تسجل فى محضر الجلسة جواب موكلتى على السؤال الآتى الذى 
أرجو أن تطرحه عليها : هل تقبل م وكلتى أن تمفى فى الاجابة بدونى ؟ 

! لا ... ان أسال هذا الشؤال‎ ١ slat 

وحدئت مشادة » وحتى بنهى القافى المسألة طرح السؤال على 


المتهمة » فكان جوابها أنها » وقد صار لها من بدافع عنها » لا تعتزم 
الاجابة الا اذا كان موجوذا 


وقال sill‏ : الأن سأنتظر حتى يسافر المحامى الى باريس » ثم 
أستجوبك »> وأظن أن المسالة مسألة بضعة أيام 


ورد الاستاذ فيرجيس WE‏ : وأنا سأقدم من باريس كلما تطلب 
gta‏ الامر ذلك 


فقال القاضى : LG‏ من ناحيتى قسأضعموكلتك قى «الحجزالسرى» 
المحامى : لا يوجد ما يسمى « بالحجز السرى » قيمسا بختص 
بزيارات المحامى للمتهم 


الفاضى : انك على YSN‏ ستحتاج الى اذن 'خاص بذلك 


وانتهى النقاش وخرج الجميع متواعدين على SU‏ الجلسة 


WV بوحريد‎ Ot 
رجع الى كتب القانون ومؤلفاته‎ Sl بعد الظهر > ولا شك فى أن‎ 
قى خلال.الفترة السابقة على جلسة بعد الظهر » فقد حصل الاستاذ‎ 
فيرحيس على الاذن الذى طلبه‎ 


وفيما بخنص بالاتصال بين المتهم والدفاع عنه أود أن اضيف أن 
من الامور التى تدعو للدهشة أن المحامى منع من توجيه أى حديث 
الى موكله خلال الجلسات العلنية 


والواقع أن من العبث البحث فيما قرره القاضى فى هذا الشسان 
فقد نفلرت محكمة النقض حلات ممائلة » وكان آخر قرار أصدرته 
فى سنة 14851 حيث قضت ob‏ الاجراء الوحيد هو ما يتعلق بالامن 
أثناء الحديث الذى يدور بين المتهم ومحاميه خارج أسوار السجن 
وخاسة فى الحكمة » والواقع ان الامر كان يتعلق بحضور احد 
'الحراس اثناء الحديث » لا بحظر الاتصال » ذلك الخطر الذى لم بخطر 
على بال احد ٠‏ 


استمر استجوا بجميلة بوحريد متجها ضدها كما بدأ » وكان 
الفاضى بين الآونة والاخرى. يحاول قسلية الجماهير التى Gab‏ عليها 
Jil!‏ بسبب تضارب الاقوال .فكان من آن لآخر Gab‏ نكلمة فى فلسفته 
ألقانونية » فقد قال مرة مثلا : 


14 أسطورة من كفاح الجزائر 

— انهم يلقون القيض على الاطباء الذين يعالجون الثوار 6 وكان 
الاولى أن يقبضوا على المحامين الذين يدافعون عنهم 

هل قال انه كان الاولى أن بقبض على المحامين ؟ .. لعلها مزحة 
سخيفة ؛ فالواقع أن اعضاء نقابة المحامين الجزائريين الذين آلقى 
القبض عليهم بسبب نشاطهم المهنى » اعتقلوا اداريا » وليس بناء على 
أحكام من المحاكم : 

ومع ذلك فيبدو أن ES‏ القاضى لم تكن مجرد مزحة » بل كانت 
شيشا جديا اذ أن الاستاذ فيرجيسى والاستاذ جوتيراوالاستاتعيشيل 
موتيه تجوا من اموت شنقا على قارعة الطريق بأعجوبة 


HHR 


2 

كانت النيابة والدفاع يتوقعان أن يستغرق peel‏ لعرض 
القضية أمام المحكمة حتى شهر سبتمبر ( ٠٠٥۷‏ ) ولكن الواقع 
أن كل شىء تغير فى أسبوع واحد »© ففى ۲۷ يونيه أعلن قرار تحديل 
الجلسةوفق1؟ يونيه اجلالموعد V ds‏ يوليو تلقىالمحامونالباريسيونة 
اعلانا ob‏ القضية ستنظر فى 6411411 ٠١‏ من الشهر نفسه 
وكان هذا التسرعداعيا الى الدهشة »© بل الواقع أنه كانمخيفا > 
ولكن قد يكون من مبرراته البارزة أن قنبلة جديدة اتفجرت فى أحد 
المراقص بضواحى الجزائر نى يوم أحد » وان الدماء الحارة التى 
أريقت صرخت تطلب الانتقام بدماء مثلها 

على أن من المريع حقا أن السبب الحقيقى فى هذا 'التغيير المفاجىء 
الدى طرأ على موعد نظر القضية هو سيب لم يظهر الا فيما بعد » 
فلو أن القضية نظرت فىشهر سيتمبر لها تيسم للمحكمة أن «تكلفتها» 


Ye‏ آسطورة من كفاح الجزائر 
كما تريد نظرا لاتفاق هذا الموعد مع موعد اجتماع الجمعية العامة 
للامم التحدة م 
HRRK‏ 
OT,‏ وقد انتهى التحقيق » وأوشكت المحكمة أن تنظر القضية » 
ما الذى يوجد فى هذه القضية ضد جميلة بو حريد ؟ 


وحتى نستطيع الجواب » فلابد من أن نسرد قصة «طالب» 


كان طالب BULLS‏ صفوف جبهة التحرير الوطنى Ct‏ 
المفرقمات » فهل كذبوا عليه » آم انهم لم بقولوا له شيا ؟ اما هو 
فكان مستريح الضمير الى أنه يخدم وطنه » بيئما الوطن فى حرب» 
كان طالب بعتقد أن المفر قعات التى يصئعها تستخدم فى عمليات 
حربية ضد الجنود الفرنسيين ؛ ولكنه اكتشف یوما انها تستخدم 
لارهاب سكان oll‏ حيث تختار الصدفة وحدها ضحاباها » ومهما 
يكن الرأي فى القتل » وبالتالى فى قيمة ماقام به طالب من تصرفات» 
ففى دوسيه قضيته مايثبت انو قوفه على الحوادث التىاستخدمت 
فيها مفر قعاته صدمه وصدم ضميره صدمة كادت تقضى عليه » 


وقرك طالب اثابيبه ومواؤيثه وارتحل] لينضم الى AS‏ «الاکى» 
حتى يجد فى الحياة اليومية للجندى BE‏ يجعله ينسى الدور الذى 
قام به دون أن بدرى فى ذلك اللون الآخر من الوان الصراع » ولكن 
شجاعته نخانته فلم قتركَ له من العزم مايستمر به فى JER)‏ من أجل 
قضية آمن بها وكان لايزال يفخن بايانه بها » GL gl Gy‏ استسلم 


XA بوحريد‎ Ot 
oe واعترف‎ CUE! لجئود‎ 


وحين سلم طالب للنيابة » وقف يؤكد امام قاضى التحقيق 
اعترافاته الآولى »> وبرغم أنه كان نغلم أن مصرع شخص واحد 
نتيجة لحادث قنبلة المقهى يكفى للحكم .عليه بالاعندام ليس مرة 
واحدة بل بضع مرات 6 برغم هذا فقد اعترف JS‏ شىء 6 Lilly‏ 
انكر شسيئًا واحدا » جملةواحدة » جملة جاء فيها ذكر (yp gilt‏ 
واتهم جنود المظلات » أمام قاض ىالتحقيق » بأنهم أضافوا ode‏ الجملة 
من عندياتهم ... بينما صمم على اعترافاته السابقة ٠‏ 


ان وجلا بقول : « هذا (Gi‏ ستقطعون رقبتى من أجله سريعا... 
لقد قلته » اما ذلك » الذى انيكون له أي اثر أو عاقبة بالنسبة لى» 
والذى بتصل بشخص ليس لى من صلة به سوى صلة الاخوة فى 
الفكرة ؛ أما ذلك ... فلم اقله » 


رجل بقول هذا ... من الذى يجرؤٌ على أن يتهمه باكذب ؟ 
RRR‏ 

وهناك أيضا ‏ ضد جميلة بوحريد — اعتراف من زميلتها ف 
الاتهام جميلة بوعزة » وهى التى وضعت القنبلة فى مقهى « ELM‏ 
الجرىء » » اذ اعترفت ob‏ جميلة بوحريد هى التى أعطتها القنبلة» 
وقد أكدت أمام قاضى التحقيق الاعتراف الذى كانت قد أدلت به 
لجئود المظلات > وف الوقت نفسه أكدت أن العسكربين لم سوها 
وهم الذين قبضوا عليها واستجوبوها © 


wv‏ اسكورة من CE‏ الجزائر 

ويبعث القاضى بها الى السجن 6 وبعد شهر » تعود قتنكر 
اعترافاتها » قائلة : لقد كذبت فان خطيبى هو الذى اعطانى القنبلة 
وقد اتهمت جميلة بوحربد لانقذه ى 


وير بعض الوقت » وتعود جميلة بوعزة الى أتهامها الأول لجميلة 
بوحريد » والنتيجة طبعا أن جميلة بوعزة كذبت على الأقل فى واحد 
من الاتهامين : ضد خطيبها او ضف جميلة يوحريد » ولقد فعلت 
هذا بمطلقحربتها » فان جنود المظلات » علىحد قولها » استجوبوها 
دون أن يمسوها باي أذى » Labs‏ للقانون تصبح شهادة كهذه 
عديمة القيمة ٠‏ 
REE‏ 
وحتى انتهى هى الخطوات التى سيقت المحاكمة ٤‏ اود ان اذكو 
أمرا واحدا ph‏ الدهشة وهو أنأوراقالقضية تضمئت فى الصفحات 
الأخيرة Ge‏ توجيه الاتهام الى فتاة تدعى رهوند بيشار ولم يكن 
لضم ويموند بيشار الى قائمة الاتهام هنا أي داع معقول ولو كان 
تافها » ولا كان من القاتون فى شىء بل انهم فعلوا اكثر من هذا » فهم 
اذ راحوا يضمون اتهام ريموند بيشار — وهى العاملة ف صفوقف 
الحزب الشيوعى الجزائرى ‏ الى قضية جميلة لم يكتفوا بريموندء 
بل زجوا معها بالحزب الشيوعى كله ٠‏ 


وكانت الطريقة معروفة » وكذلك كانت الخطة التى تطبق على 
الجزائر بصفة خاصة معروفة » فقد ظلت تستخدم شهورا Ab gb‏ 
لتبرر أشياء عديدة » وعكذ! كان متوقعا أن تفضح قضية iat‏ 


f aes جيلة‎ 

كثيرا من الآمور التى ظلت حتى هذا الوقت غامضة ميهمة » والواقع 
أن المتهمين فى هذه القضية كانوا رموزا ترمز للكثير » كانت جميلة 
ear ia sey)‏ د LENGE USE ENES‏ 
کان Gob‏ السعدى وعلى لابواتت  Uy‏ يحاكمان غيابيا ‏ معهما 
جميلة بوحريد » كان BILAN‏ يمثلون الصراع المسلح الذى تقوم به 
الجزائر ضد فرنسا » LE‏ ريموند بيشار فلقد كانت جزائرية 
أوربية ولم تكن بهذه الصغة موضع الشبهات ولكن ريموند بيشاز 
الشيوعية الجزائرية كانتشيئًا آخر اذ قدمتبصفتها هذه البررات 

لتبرير حملة الاعتقالات والاتهامات » 


Lie yal,‏ :تر فض التعليق: على Me‏ فقيس yt‏ من هة 
الصفحات غرضا سياسيا » وانما ماترمى اليه هو قضح أساليب 
التشويه والتزوير التى كان لها القدر العلى فى فضيحة قاتونية من 
فضائح العدالة اخذنا على عاتقنا مهمة نشرها . 


اتنى لامر على استخدام كلمة المدالة > او على الاصبح كلمة 
الظلم » بل الظلم الفاجر » وهل يملك احد أن يلومنى اذا كنت قد 
قرات مؤلفات « لابروبير » وانا فى الخامسة عشرة » ومازلت GU,‏ 
الاربعين اعتنق قوله : أن حادثا واحدا من حوادثالظلم. يرتكبليعتى 
كل شريف على ظهر الآرض ٠‏ 

انثى لا اعرف عددا كبيرا من الشرقاء الذى يختلفون معى اختلافا 
بعد Gin G‏ لبي ايان خرف شرن gadis Vpn‏ اهلق 
هذا الکتاب كما أهديه لكل من dade‏ فضوله الى نقلیب صفحاته 


Bagot 14‏ من CUS‏ اجرائر 
وفيما يتصل بالشرف والنزاهة ¢ اننى لأطلب من الجميع أن يحكموا 
اسم دوق GN IEW‏ معاي العام فان الدن اعلارا Ge‏ 
القضية من قبلبخلعون على معانى الشرف والنزاهة غلالة منالشك 


لقد ضم اسم ريموند بيشار الى قضية جميلة بوحريد نتيجة 
اخلط غريب فى اوراق القضيتين » وجدت ريموند على اثره نفسها 
متهمة فى قضية جميلة دون أن يستجوبها قاضى التحقيق ؛ بل انها 
لم ظهر فى المحكمة اطلاقا » وكان ST‏ ماعرفه أصدقاؤها عنها هر 
أنها سقطت فى ابدى جنود المغللات » وقبل نظر القضية بعدة اباء 
علموا من جريدة « صدى الجزائر » انها مانت » بينما صرح قاضى 
تحقيق قضية القنابل للجريدة ob‏ تهمة ريموند قد « ألغيت 6... 
9 بعد الوقاة 6 . 


مها لأقنك فيه ان هذا التعبير من الناحية القانونية سخيف + 
ومع ذلك فليس بمستغرب هناك ( فى الجزائر ) ان بخطىء القافی 
وهو بخبط وسط ظلال عديدة Coes‏ وأشباح ومتهمين لم برهم 
ون oo Bab‏ 


> حدث معاخرا‎ CM  ئفاقلا ان غنذا التراجع  من جهة‎ cde 
مفيدا فى قضية أخرى نظرت بعد قضية القنابل‎ EW كان على‎ 
بثمانية أيام وهى قضية « المسيحيين التقدميين » اذ أفاد فى تبرئة‎ 


سيدتين شريفتين من تهمة جنائية اذ لجات اليهما ريموند بيشار 


جيلة توحريي o‏ 
قل سقوطها فى قبضة جتود المظلات بقلل » فخباتاها « وهما 
'علمان  »‏ كما قالا فى المحكمة امام الجمهور ‏ « انها ( اى ريمونك ) 
لو اعتقلت لعذبت حتى الموت » ٠‏ 


وهكذا كانت جريتهما أنهما تكهنتا باوت © قلما أعلنت براءة 

ردموند بيشار وماتت » لم بعد هناك داع لاتهام السيدتين wee‏ 
وكانت المحكمة كريمة معهما قبراتهما ! 
RRR‏ 

كان على المحكمة ان تستخلص فى pli dust‏ ومن الملف الخالى 

dad‏ القنابل أربعة أحكام بالاعدام وثلاثة أحكام JAG‏ الشاقة» 

أحدها Gal‏ الحياة » وحكما بالتجن »© بل وحكما بالبراءة » وذلك 


دون أن نعد الغائبين من المتهمين . 


كان على المحكمة أن تمفى فى المحاكمة بقسوة ايام 211 218 17 
Ub Jy‏ اسان Gl Win‏ الخال 0 


وعرض الأستاذ ايف أمبلار المحامى البارسى المعروقف علىزملائه 
المحامين أن يقدم الى الجزائر ليساعدهم فى مهمتهم » وما لم يكن 
متتبعا التحقيق او مطلعا على الملف فقد قدر انه يستطيع إن 
ل کا فيه لو مح يوبا aes Lely‏ الجاكمة واد بعك dog!‏ 
المحكمة العسكرية الدائمة بالجزائر مسيو روانار خطابا ثم برقية 


۳ اسطورة من كفاح الجزائر 


تتضمن هذا الطلب المتواضع 6 لم يعن رئيس المحكمة حتى بالرد ٠‏ 


Sly‏ رقض رئيس المحكمة Wher Ub‏ من ple‏ آخر » راح يعلن 
أن لابد من نظر القضية فى مواعيدها فلابد من الانتهاء منها يوم 
CG‏ 


اذا ٠٠.3‏ لم يدن مسيو انا ا 


' افتتحت المناقشسات ف الساعة المحددة من اليوم المحدد » وقد 
بكون من غير العادى » ولو أنه ليس مستحيلا » أن عناصر القضية 
المادبة لم تزد على اوراقها وحوافظها .. نعم كانت هناك اوراق 
ولكن لم يكن بينها شىء ذوقيمة » ولعل منالغريب كذلك ‏ باللسبة 
للمحاكم فى الجزائر ‏ أن المحامين الذين قدموا من باريس استعدوا 
لتادية مهمتهم استعدادا جديا قلم بيد عليهم pail‏ راقيون فى تأدية 
الدور المعتاد » دور الظهور sels‏ من بضطر رغما عنه الى تسليم 
وقاب موكليه الى الجلاد 6 ومن هنا كان من السهل توقع النتائج . 


والواقع ان كل شىء بدا تی صياح WW‏ يوليو » وكان اول مافعله 
المحامون هو اتهم طلبوا استبعاد التحقيقات التى قامت بها قوات 
المظلات من ملف القضية على اساس الشبهات التى كان يسلم بها 
كل انسان حول أساليب هذه القوات فى التحقيق © ولقد قدم هذا 


جيلة بوحريد ¥ - 


الطلب دون كر أمل تى قبوله » ثم رفضته المحكمة بالفعل » على 
اننى لا أخطىء كثيرا اذا قلت ان غرض المحامين من طلبهم هذا 
المرفوض كان فى الواقع اثبات الشكاوى التى قدمت من المتهمين على 
اثر ماتعرضوا له منتعذيب» وكذلك تبسجيل التحقيقات التىاجريت 
بشآن هذه الشكاوى + 


ولكن المحكمة ردت على هذا Lat‏ بقرار رفض جديد 


ولم يحدث مرة واحدة أن لقى أحد طلبات الدقاع من المحكمة 
النجاح » ولم يحدث مرة أن وجد الاتهام من المحكمة معارضة 
تی طلباته oe‏ 

HHR 

وبعد عدة أسابيع واجه محام ST‏ قادم من باريس رفض محكمة. 
أخرى طلبه استبعاد اعتراقات حصل عليها جنود CWA‏ منمتهم» 
وى هذه القضية قال قوميسير الحكونمة ان الطريقة التى تؤدى الى 
اعتراف المتهم ليست فى حد ذاتها بذات أهمية ...! 


POM كان‎ Wily CU EU Mi ode فيه ان‎ CLAY رسا‎ 

تعديل حكم صدر على أساس هذه النظرية مستبعدا » ومع ذلك 
فقد فعلت ase‏ النقض العسكرية الجزائرية هذا > وكان الفضل 
فى هذا التعديل للكفاح الذى قام به SLY‏ قيرجيس والاستاذ 
جوتيرا والاستاذ موتيه وهم بدافعون عن جميلة وعن طالب وعن 


YA 3‏ أسطورة من كفاح اجزائر 
حامئيد فى قضية YUM‏ كما كانوا بداقعون ايضا عن القانوننفسه 


ان ماستقرأونه الآن هو قصة هذا الكفاح ¢ والواقع أن المرء 
ليشك شكا كاملا فى أن القضية نظرت أمام مسيو روانار القاسى 
برغم أن هذا الأخير مؤمن بالطبع بأنه نظرها حقا » ودليله على ذلك 
انه أصدر أحكامه بالاعدام يوم ٠١‏ يوليو اي قى اليوم التالى لعيد 
الحرية » Gs‏ هذا بالطبع نحن نختلف , 
RE‏ 
لم تكن هذه اجراءات نظر قضية وانما كانت مهزلة أو صورة 
مشوهة لهسا » يحدونى الاسى Lily‏ ادونها 4 ويتقل. قلبى'الحزن 
Ul,‏ اصفها . 


ولو أن المرء خلع عن نفسه رداء الحياء الزائف لواجه الحقائق © 
ولعرف أن الذين اختارتهم قرنسا لخدمتها هم [الذين يمرغون وجهها 
فى الطين ويجلبون عليها سخط الشعوب وصراخ الضمائر » ولازداد 
حبا لبلاده وزهوا بها ¢ ولصار من الصعب عليه أن يكبح chee‏ 
الغضب الذئ لابد أن يستيد به ازاء هذا الذئ يراه يرتكب فى حقها 
ياسمها > فليس قى الجزائر قاض أو جلاد بقطع رقاب الناس 
الا « باسم فرنسا » . 


ER 


اذ وفضت هيئة المحكمة العسكرية فى الجزائر طلبى المحاميين 
اللذين ذكراهما » فلم يبق فى يوم 11 ولیو سوى النقاش الذى جرى 


جيلة بوحريد 4 
بين de‏ المحكمة وبين المجنونة جميلة بوعزة .والا الاتفاق الضمنى 
cal‏ 0 ل 2 كن E ws‏ 
بيده كانت جميلة بوعزة ترقع عقيرتها بالصياح : « براقو ... كم 
E‏ الها مساو رواثار بان تقول E‏ 
كانت جمبلة تشعر JL‏ فى جلستها على مقاعد المتهمين » كانت تقوم 
بالطواف بقاعة الجلسة وهى تهز بطنها وكانها ترقص على احدى 
النغمات الوسيقية قائلة للناس : « اذا لم تفهموا ما ترونه ... 
فسيرسمون المنظر لكم ! » وكان مسيو روانارحينئذ يقط ب حاجبيه 
وبحذرها قائلا لها : انها اذا لم تصمتوتسكن الى مقعدهافسيعيدها 
الى السجن ويمفى فى القضية بدونها 


ولعلها ؛ على الارجح » نسيت انها » خلال التحقيق ؛ ودون أن 
WL,‏ أحد » أثارت اسم خطيبها » ملقية عليه الشبهات » فقد 
كانت من of‏ لآخر ؛ تتحول الى جميلة بوحريد لتصب على رأسها 
قسطا واقرا من الشتائم والسباب WE‏ : هيه ١٠ء‏ تريدين ان 
بحل خطيبى محلك تحت تصل الجيلوتين Ay ٠١‏ ساتولی 
منعك من هذا الذى تريدين ! 

وتبدو على مسيو روانار روح التسامح فيتركها تكرر هذا 
الاتهام الاساسى الذى يرتكن على الكذب : من الحقوق المقدسة 
للدفاع أن يمكن من قول كل ما فى مصلحة لمتهم .. أجل ؟ ٠٠١‏ 
ام ل ؟ 


وتمضى فترة ليست بالطويلة » وفجأة تصرخ جميلة يوعزة : 


Ye‏ أسطورة من كفاح الجزائر 
اقثى امرآة ساقطة eee‏ 

ويرد القاغى : ليس قى هذا ما يدعو الى الزهو . 

وكانت ملاحظة لها أساس من المعرقة يفوق القدر العادىمنها 1 
لاز القاغى كان متأكدا من أن جميلة بوعزة لا تنتمى للساقطات قى 
شىء 6 ومم ذلك مغى GE‏ مبالغاته حتى صارت ملاحظاته » وردوده 


مجرد سخرية من القانون » اذ قال : انك الىجانب هذا مجرمة » 
وكل ما تفعلينه أو تقولينه ما هو الا مهزلة تمثيلية 


leans‏ يبلغ الرجل من النزاهة فهو ليس الا بشر » ولكن هل بدأ 
مسيو روانار يضيق بجمبله بوعزة كما ضاق بالصعوبات التى 
نجمت عن عناده 6 برغم كل الدلائل » فى عدم تقديره لعنصر 
الجنون فى شخصية Une‏ بوعزة ؟ 

وهى الآن تشير بأصبعها الى الجمهور © متمثلة المدفع السربع 
الطلقات » وهى تحرك اصبعها فى حركة دائرية كان المدفعيكتسح 
الناس أمامه 6 بيثما تخرج من فمها أصوات lila!‏ وهىتنطلق 
oe Gh. Gb. Gh. Gh Pte‏ طق oe‏ 

Lb‏ صمت الناس قليلا ؛ هزت كتفيها » وقلبت شفتيها 
قائلة : هكذا تماما oe‏ 


مد كلت ele een‏ عن SNE‏ 
و ONS‏ حتی يسن 


Ae bey جيلة‎ 


يستطع فى النهاية احتمالها بعد أن بقل كل GL‏ وسعه tad‏ 
امر بظرد المراة المسكينة من القاعة , 


واذ لم بتيسر له احتمال جميلة بوعزة » بصفتها متهمة ( بفتح 
ألهاء ) » فلم بتيسر له كذلك أن يستبدل بها أخري كموجهة 
للاتهام ضد جميلة بوحريد » واذ كان مضطرا الى الاستماع لها 
بصقتها شاهدة ضد جميلة بوحريد » فانه كثيرا ما عمدالىالتغاضى 
عن أعمالها الجئونية الواضحة » وكان مضطرا بين آن وآخر الى 
احضارها الى قاعة الحكمة ٠‏ 

القاضى : ألم تصرحى خلال التحقيق ob‏ جميلة بوحريد awe‏ 

جميلة بوعرة ‏ مقاطعة : طق .. Gb‏ .. طق os‏ طق .م 
واصبعها تدور فى القاعة 

القافى : أترون ؟ ..٠‏ ها هى تؤكد الاتهام ! 

ولم يكن فى الامكان سوى طردها مرة أخرى ؛ ولقد كان هنا 
ضرورة سربعة » LY‏ قررت فجاة ان تخلع ملابسها كلها ! 


وكانت لا تزال مشغولة تماما بفك أزرار ثوبها وهی تمر من خلال 
الباب بحوطها الحراس »> وصوتها بعلو قبل أن تختفى : آه eo‏ 
ان LIT‏ بو حريد نريد انقاذ حياتها على حساب حياة خطيبى ! 


SEE 


yy‏ أسطورة من كفاح الجزائر 

وكان فى ملف القضية y.‏ خطابا من زملاء معتقلين يحتجونقيها 
على التعذيب الذى لقيحه هذه الفتاة المريضة »> فقد عزلتقزنزانة 
بعيدة منفردة.مبطنة حوالطها بمراتب قديمة » ولا يدخلها الضوء 
الا من كوة صغيرة قرب GEN‏ بعيدة عن Sl‏ المسجونة » حتى 
ولو وقفت على طرق قدميها » بل وكان ملف القضيةيحوى ENS‏ 
درا كل engl‏ عن الجن 6 من اكان تفه TIL ole‏ 
آلى مدير السجن » كلهم يشكون من أن العسكربين فرضوا عليهم 
Le‏ لآ بطيقونه » فان مكان SLi‏ كات GEN‏ لا السجن » 


وكان فى الملف فضلا عن هذا تقرير غريب بخط الطبيب الذى 
كلفه قاغى التحقيق بفحص جميلة بوعزة » برغم ان جميلة بوعزة 
مسكولة قانوتا » الا انها » ببب حالتها العقلية » تمثل خطرا على 
ااناس » برى معه ( الطبيب ) انه لو كان الامر بيده لامر بعزلها ومنعها 
من الاختلاط الحر بالئاس ! 


ثم كانت شهادات من أطباء آخرين كانوا قد عالدوها حين 
استلرمت اصابتها بنفس امرض وهى فى السادسة عشره منعمرها 
عزلها فى احد المستشفيات 


وأخيرا كان هناك مسلكيا خلال مناقشة القضية وهو السلك 
الذى شسهده كل GLI‏ کان حاضرا » ويكفى أنه كان من نين هؤلاء 
ممثلو الصحافة الجزائرية التى نشرت كل تفاصيل مسلكها الذى 


ذكرته ه 


fr ا‎ 

ولم ببق الا أنها ريما كانت تتقن دور المجنونة ؛ ودون أننرفض 
هذا الاحتمال تماما » برغم أن كل المعلومات تدقعنا الى هذا » 
الا أن حالة جميلة بوعزة العقلية كانت تتطلب من المحكمة أن تنظ 
اليها على أساس يختلف bls‏ عن الاساس الذى عاملتها بمقتضاه » 
ولقد تقدم الاستاذ « طالبی » تقيب محامى « تيزى أوزو » طاليا 
عرضها على طبيب اخصائى ST‏ »© وهى التى كانت معرضة لفقد 
GL‏ فناء سجن « باز باروصة » على نصل مقصلة اولئك الذين 
بطلق pele‏ اسم خدام العدالة 

وهل تبقى جميلة بوحريد معرضة لخطر الاعدام لان ريحالجنون 
هبت فزرعت هذه الفكرة فى الرأس الفارغة لطغلة مجنونة » استولتة 
عليها عاطفة الكراهية والحقد ؟ 

وهكذا كاد ليل أول يوم من آيام ذه القضية الجزائرية أن 
يجن » وغدا سيلقى الاستاذ فيرجيس محامى جميلة بوحريد 
مرافعته التى سيختمها بطلب فحص جميلة بوعزة بواسطة طبيب 
امراض عقلية آخر 

وفى اليوم التالى » بنهض الاستاذ قيرجيس وبلقى مرافعته woos‏ 
فترفض المحكمة طلباته 

KR 
وعلى المرء أن يتصور الموقف تماما‎ 


كانت كل خطوة يخطوها الملحامون الباريسيون فى الشازع 8 


6 أسطورة من كفاح SUH‏ 

وكل كلمة بنطقون بها فى قاعة المحكمة » كانت تطغى عليها وتشيمها 
الفاظ السباب وعبارات الوعيد » فان عددا Lane‏ من الفرنسيين 
من سكان الجزائر يعتبرون pe tl‏ الاسياد الشرعيين الوحيدين 
للبلدة » يدخل فى ذلك التمائيل العامة » كان ك لما فيها ملكا لهم » 
ومن ذلك طبعا مبنى المحكمة Gly‏ القضائية كلها » وما حدث هو 
أنه ما من انسان حاول افهامهم حقيقة الامور 6 واذ راحوابعلقون 
لافتات كتب عليها « ممنوع الداخول © أو « ملك خاص © راحت 
الحكومة بدورها تزودها ١‏ بالكلاب القذرة » لتعاونهم فى فرص 
١‏ ممنوعاتهم » وهكذا كان البوليس يطبق نظاما للتفتيش قاسيا 
الى درجة أنه ما من جزائرى واحد استطاع دخول قاعة المحكمة » 
وكان الاستثناء الوحيد لهذا هو أم جميلة بوعزة » وحتى هذه 
لردث خارج القاعة حالما عرفت شخصيتها 


واذ احتوت القاعة جمهورا قرنسيا قحشب » راحهذا الجمهور 
بفرض على القضاة of‏ يشعروا بقوة سلظان الجمهور الحاضر» فان 
صراخهم المحموم بلفظ « الموت » موجها الى المتهمين » لم يكن له 
هدف سوى املاء هذا الحكم املاء 


وما Gill‏ كان يتوقع من المحامين أن يفعلوه فى موقف كهذا ؟ 
:انئى: pol‏ على القول بأنهم « سكان الجزائر الفرتسيين ذوى الجاه 
والسلطان » كانوا يضعون أنفسهم فى مرتبة الله > فهم لا يزالون 
يعتئقون ميدأ أن « صوت الشعب من صوت الله » » وكل ماكان 
مننطلرا من المحامين هو أن يشتركوا بطريقة متواضعة فى تنفيد 


جيلة بوحريد Yo‏ 


« ارادة الله » » حتى اذا اضطروا الى التضحية بموكليهم بحدوهم 
شعور واحد » هو oN‏ بما قسم لهؤلاء المتهمين » لم يكن هناك 
سوى جواب واحد يسمح به وهو : آمين .. آمين ! 

Lest,‏ ورثنا عن الماغى صوتا عظيما علا مطالبا بالعدالة » مصرا 


على القانون » وعلى AW‏ الضمير وواجب الشرف : 


a «‏ طلب الى هذا الرجل أن أدافع عنه » وهو واجب قدمتة 
لاؤديه » ولربما أصابت الدهشة اولئك الذين ينكرون على المحامى 
وسالته 4 فهم بقولون ان من الجرائم ما يستمصى على الدفاع ٤‏ 
واكنهم مخطئون » لانهم فى استنكارهم هذا » يخلطون بين العدالة 
وبين الغضب ٠‏ فهم من أجل جريمة أرتكبت ضد المجتمع؛ يطالبون 
بارتكاب أخطر الجرائم كلها » ألا وهى التضحية بالقانون » 


ان الرجل الذى ألقى بهذه الكلمات هو : لاشو ؛ وكان بداقع 
عن مجرم أصيل سفاك رهيب » هو : تزويمان 
د د 

كانت المشكلة الرئيسية التى واجهت الدفاع هى تلك التى OLS‏ 
بسبب رفض طلب فحص جميلة بوعزة لتقرير حالتها العقلية » فان 
الدفاع كان فى حاجة ماسة لهذا الفحص لان ظهور الحقيقة بطريقة 
تقطع خط الرجعة على كل انسان كان يتوقف على ذلك الفحص »> 
ولكن المحامين » وقد كانوا فى دفاعهم يقفون ضد تيار الشعورالعام» 
محرومين من عطف القاضی ؛ لم يكن مطلوبا منهم الا ان يحاوروا طويلا 


۳ أسعورة هن كفاح SE‏ 


في هذا الموضوع فحسب »© بل لقد کان مطلوبامنهم‌ايضا انبمضوا 
مع التيار فيزيلوا من عقولهم كل فكرة أو اعتقاد خاص بموضوع 
الجنون هذا » كان مطلوبا منهم أن يمضوا مع النيار حاملين على 
اكتافهم Ke‏ أقسى من عبء القضاء على العدالة » وهو عبء 
الفلهور بمظهر العدل » عبء الاك شتراك فى محاكمة صورية مزيفة 
مضللة » مع قضاة هازلين » وقوانين عديدة وعديمة الفائدة .., 
وليس أمامهم سوى حقيقة واحدة هى : المقصلة ! 


هذه المقصلة التى جرت التقاليد بمنع محامى العاصمة (باريس) 
من مشاهدتها الى أن يعلموا من الصحف Cy‏ اعدام أولئك الدين 
لم بوفقوا الى انقاذهم من نصلها . 


على ان فكرة الاستاذ جويتر! والاستاذ موتيه والاستاذ فيرجيس 
من Lae‏ العدالة وعن دورهم وعما كان مطلوبا pate‏ أن يفعلوه 
للذفاع عن موكليهم » كانت فكرتهم عن هذا كله مختلفة كل الاختلاف 


واذ أعلنوا فى عبارات واضحة أنهم. سيواصلون الدفاع عن طالب 
وحامنيد وجميلة بو حريد ؛ ابلغوا المحكمة ان الاحترام الواجب 
لاعدالة واحترامهم لانفسهم يضطرهم الى الانسحاب والى ابلاغ 
عل ا ل ال ال ا وو و ا 
حورا ١‏ والاستادٌ قيرجيس بينما ببقى الاستاذ موتيه فى الجراثر 
ass‏ المحاكمة بصفته مراقبا ٠‏ 


وكانت الساعة التاسعة من الصباح » ولكن الحديث والجدل 


۷ بوخريد‎ at 


والنقاش ومحاولات التهدئة الفاشلة ثم خطط فرض السيطرة ٤‏ 
كل هذا شغل المحكمة حتى ما بعد الظهر » واستؤنفت الجلسة 
اخيرا فى الساعة 'الرابعة حيناعلن الرئيس روانار أنه انتدبمحاميين 
جرائربين للدفاع عن جميلة بوحريد وطالب ولكن الاخيرين ردا فى 
الحال بأنهما لا يرغبان فى انتداب أحد للدفاع عنهما > وبدا أنالقافى 
كان مضطرة للتخلى عن مشروعه لان التقاليد لم تجر فى ابة محكمة 
فرتسية على فرض محام على متهم لا يرضى به ؛ ولكن التقاليد هنا 
ليس لها أى وزن ففى هذا اليوم : الجمعة VY‏ يوليو سنة ٠١١۷‏ 
خطر لقوميسير الحكومة أن غرض تنفيذ الفكرة ففعل وتقدم به فى 
شكل Clb‏ تداولت فية المحكمة وخرجت من المداولة بقرار الموافقة 
وهكذا : باسم القانون ( أى قانون ؟ ) وباسم الشعب الفرنسى ( ولم 
يكن الشعب يدرى ) فرض على المتهمة جميلة بوحريد والمتهم 
طالب » محاميان خول لهما Gall‏ فى الكلام باسميهما سواء قبلا ام 


بدا من البداية » كما ذكر مسيو روانار رئيس المحكمة » أنه كان 
من الضرورى أن ينتهى نظر القضية سريعا > وكان من الصعبتبين 
السيب فى هذه العجلة » ولعل SLAM‏ رأوا أنهم ضيعوا ما هو أزيد 
من اللازم من وقتهم الثمين » والواقع أنثى عاجز عن ان أصف 
Gall‏ الذى بلغه القضاة فى الحط من شأن القضية واحراءاتها 
القانونية » 


vA‏ اسطورة هن كفاح الجزاتر 

كان يوم الجمعة مخصصا لرافعات الدفاع » ولكن ما تبقى منه 
للجاسة لم يزد على ثلاث ساعات > ومع ذلك فان مسيو روانار 
شغل: هذه الساعت الثلاث التى كان يجب تخصيصها لكل ما يعن 
لادفاع كتابة أو شقاهة » شغلها القاضى desk‏ استجوابات أجراها 
هو بحدوه التفاؤل التام بالنسية لما تبقى من الوقت المحدد لانتهاء 
الجلسة أو المحاكمة كلها . 


ودون معونة من الدفاع ؛ لم « تتكرم » جميلة بوحريد على 
القاضى بأية اجابة » LG‏ طالب فكان فى ميلا الامر اقل عنادا من 
جميلة » فى التزام الدعت ؛ ولكنه سرعان ما لجأ اليه هو الآخر » 
Lat‏ يبدو للمرء أن الاسثلة التى القيت على حامنيد لم تكن من 
النوع الذى يدفع الى التفكير الطويل » والواقع أن حامنيد هذا 
كان هنا مسئولا عن وقائع ظهر من أجلها فى قضية شاجة ابو طالب 
قبل, هذا اليوم بثمانية أيام فى القاعة نفها بدار العدالة نفسها 
وامام مسيو روانار نفسه GIN‏ حكم على حامنيد من أجل هذه 
الوقائع بالاشغال الشاقة عددا معينا من السنين ثم كان لحامئيد ان 
بظهر مرة CSI‏ مسئولا عن هذه الوقابع نفسها فى قضية جميلة 
بوحريد وآن يحكم عليه ى خلال ايام ثلائة بالاشغال الشاقة الؤبدة 
وكذلك استمع القضاة لرسالى وكادوا أن يرسلوه الى المقصلة 6 
دون ان تبيئوا ان كان هو حامنید ام انه شخص آخر ؛ فانهم راحوا 
يخلطون » ليس بين الشخصين » وانما بين مهتتيهما ! 


كانت جلسة صباح الست كافية لاستجواب المتهمين الاربعة 


جيلة بوحريد 5-85 

الآخرين وللاستماع لشهادات نصف الشهود » وهنا يمكن Last‏ 
تفسير هذا الاسراع » فلم يكن هناك من الشهود سوى ستة » وقد 
استمعت المحكمة فى الصباح GMS‏ من أطباء الامراض العقلية بشأن 
حال جميلة بوعزة » ائنان متهما كانا قد عالجاها فى فترة مرضها 
با لمستشفى قبل ذلك بسئوات »© وقد اختفيا ورّاء « سر المهنة ٠‏ 
فلم بتيسر للمحامى أن يخرج منهما الا تجواب واحد هو الهما 
اقسما إن ليس من حقهماً ان بقولا شيئا » اما الطبيب الثالث فكان 
هو الطبيب الذى انتدب لفحصها خلال التحقيق وقد بين أنمهئته 
انفرض عليه الا Le‏ بالمظاهر » وأنالفتاة لم تكن مجنوتة برغم مظاهر 
مسلكها غير العادى + 


ولماذا تجاوز عن JL Lbs‏ النخاعى حين بدا على مسلك 
الفناة المريضة ما بتطلب هذا ؟ 


وكانت الاجابة أنه » كطبيب حق » لم يكن فىحاجة لهذا التحليل» 
بعد أن GL‏ أن الاعراض تكفى لتشخيصه » وان المرء ليخطىء اذا 
اعتقد أن « الاعراض الطبية » شىء بختلف عن « المظاهر »6 


وأضاف الطبيب العالم : وفضلا عن هذا فان المزيد من هذه 
التحاليل والاختبارات BLY‏ الأريض ويعتبز Ue‏ على كيس نقوده 

وشهدت جلسة ما بعد الظهر نهاية شهاداتالشهود وكانوا اثنين 
من رجال البوليس وشابا تعرف يما بعلو على الشك على جميلة 
بوعزة » فقد رآهافى مقهى « الديك الجرىء » قبل أن تترك فى 


fe‏ أسطورة من CUS‏ الجزائر 
المقهى لفتها القاتلة . 

قمن الذى يستطيع أن يفسر لنا لماذا قرر القضاة استدعاء هذا 
الشاب وحده ليدلى بمعلومات لم يكن هناك من لا يعرفها بينما 
وفضوا أو تتاس وا استدغاء كل من كان GM‏ مغلومات تفيدذ 
التحقيق «le‏ 

والآن حل موعد بدء حفلة الخطابة والفصاحة , 


فبعد مرافعة النيابة 4 تراقع الاستاذ لينيه » المحامى الجزالرى 
( الفرنسى ) الذى انتدبته المحكمة للدفاع عن جميلة بوحريد » وقد 
أعلن فى بدابة مرافعته قائلا : « لا اعتقد أننى افعل شيئا فافحا 
وانا اترافع فى قضية درستها على وجه العجلة.؛ قان ما هو محرج 
حا هو انتى لم احصل من الفناة التى سادافع عتها على نظرة واحدة 
أو اشازة واحدة بالموافقة أو بالمعارضة . 

Hee 

كان الاستاذ لينيه يتحدث باسم فتاة فى العشرين من عمرها 4 
تعرةت لكل شىء ٤‏ وهو ما نعرف عته LS‏ > واصرت دون اى 
وهن أو ضعف على براءتها فيما يختص بحوادث القنابل » مع عدم 
انكارها > برغم هذا » انتماءها لجبهة التحرير الوطنى » او حتى 
Reet sel) E a‏ 0 


كان يتحدث امم هذه الطفلة التى:ظهرت شديدة الفخر Ligh‏ 


جيلة بوحريد ra)‏ 
لم تسمح لنفسها مرة واحدة بالكذب © 


تحدث الاستاذ ليتيه باسم جميلة بوحريد .. ليقول للمخكمة 


ان موكلته .. مذنبة !! 
RHR‏ 
(Sl,‏ الظلام أستاره » وحل موعد عدم التجول 6 ولم يكن فى 


أمكان أى فرد من الجمهور أن يدخل قاعة المحكمة سوى چنود 
ااظلات ٠‏ 


وكان المحاميان الباريسيان ( اللذان كانا قد طارا الى ek‏ 
الاجتماع بنقيبهما للاحتجاج على اجراءات المحاكمة ) قد عادا على 
cle‏ السرعة ليتخذا مكانيهما على مقعديهما > وهنا امتل القاضئ 
رواثار بالحماسة لصحة. الاجراءات » فآصر على أن wits‏ من أن 
جميلة بوحريد وطالب يقبلان من جديد معونة المحاميينالوحيدين 
اللذين لم بر فضاهما واللذين أصرا على الدوام على المطالبة بهما ٠‏ 

وقال الاستاذ فيرجيس : اننى لا أفهم doy WU‏ اليهما Gir‏ 
هذا السؤال 

وفى الحال حدثت ضجة صاخبة فى LG‏ المحكمة WIS‏ 
بالفاظ السباب والشتم وعلا الصياح حتى غطى كل الاصوات 8 
كان جنود المطلات بصرخون : الى اموت 


ولكن الاستاذ فيرجيس لم بتأثر ولم تبد عليه اية علامة للخوف 8 


ay‏ اسطورة من كفاح الجزائر 


وانما صرخ باعلا صوته وهو بواجه جتود الظلات  :‏ ما هذا ؟.. 
هل نوجه هنا حكمة عسكرية ؟ pi‏ اجتماعا للقتل ؟ 


Wa,‏ كان سؤال كهذا بتطلب اجابة لا يرضى سماعها أولئك 
الذين كان عليهم أن بدلوا بها » على أن قوميسير الحكومة انتهر 
قرصة الضجة القائمة وتدخل ف الامر وكأنه لم يفهم السؤال » بل 
انه تبرع من عندياته بتفسير مختلف ! 


قال فومسيسير الحكومة : ان الاستاذ فيرجيس بقول أن القاضى 
فقتل G‏ آداءا واجه:#(فعلئ MeN‏ فرجيس. see ob‏ 


Ciel,‏ هذا رقض وطلب وتحذير ثم استؤئف النقاش 


وظل المحامون الباريسيون يتحدثون وقتا طويلا > Bo‏ السامة 
اننائئة من صباح اليوم التالى اضطر رئيس الحكمة الى التغاضى 
عن البرتامج الزمنى القى كان قد حدده للقضية »© Jol‏ الجلسة 
ان موعد GST‏ اليوم تقسله 


وحين اجتمع الكل مرة اخرىى يوم VE‏ بوليو فالساعة المحددة 
طلب مسيو روانان ان ew‏ هذا اليوم ‏ وهو يوم الغيك القومى 
الفرتسى - يوم هدنة » WE‏ انه يرغب. ‏ كأى فرنسى حق - ان 
يشاهد العرض المسکری ؛ وهكذا كان ٠‏ 


,31 كان حادق قد et‏ ول يقر ye UB‏ حل ele LN‏ 
فى Jot‏ القضية والتغاضى عن برتامجها الزمنى المحدد من قبل » 


er toy tt 


فانهم اصيبوا بالدهشة حين ظهر لهم أن كل ما قالوه فى مرافعاتهم 
ليسدوا الثفرات العديدة التى تركها التحقيق Mule‏ ذهب هيام 


HER 
التى راتة‎ LEN وهل من الاهمية بمكان أن نعدد هنا كل‎ 
الأحكمة أن تر فض بشانها كل الحجج والاسانيد التى قدمها الدقاع‎ 


ففيما يختص بحالة جميلة بوعزة العقلية » تقدم الاستاذ طالبى 
المحامى عنها والاساتذة جوتيرا وموتيه وفيرجيس سسيعة طلبات 
رفضت كلها 


وتقدم الاستاذ طالبى الى المحكمة بطلب سماع شهادة أم جميلة . 
بوعزة ولكن الطلب رفض 


وف يوم الائنين ٠١‏ بوليو طلب الاستاذ موتيه أن يفحص أحك 
'خبراء المفرقعات رقائق الفولاذ التى وجدت بدار المتهم حامئيد 
ومقارنتها بشظابا القنايل المنفجرة ولكن الطلب رفض 


وطلب الاستاذ جسوتيرا المحامى عن طالب تحليل الملاماتة 
الكيماوية التى وجدت LUT‏ على شظايا (LHI‏ ومقارتته] 
بالتركيبات الكيماوية التى اعترف بصنعها فى التحقيق معرفة ما افا 
كانت OLS pil!‏ النى صنعها قد استعملت فعلا فى القنابل كلها 
أو فى احداها أم لا ولكن المحكمة لا ترى لهذا أهمية قتر قضه 


وطلب الاستاذ جوتيرا أن تسمع شهادة ضابط المظلات الائ 


44 اصطودة امن فاح ازات 
أسر طالب : هل كانت عملية ١‏ اسر » حقا » ام انها كاتت ( كما جاء 
فى محضر التحقيق ) عملية استسلام من جانب واجد » هو جائب 
طالب تقسه ؟ 


واخيرا تحولت جميلة بوعزة من حالة الهياج الشديد الى 
الاستسلام التام » وهو ما اثار تعليقات الدهشة فى صحف الجزائر 
حتى علم من المريضة المسكينة نقسها » أنها ظلت dee‏ يوم المحاكمة 
الاوك تنلقى فى عيادة سجن بربروصة حقنة مهدئة فى الصباح 
وأخرى فى المساء من كل يوم 

قالت جميلة بوعزة  :‏ لم أعد كما كنت منذ بدات الحقن 

وأثو هذا التصريح فى نفوس الاساتذة فيرجيس وموتيه وجوتيرا» 
وهو تأثير مفهوم » حتى انهم تقدموا بطلب سماع أقوال طبيب 
السجن فيما يختص بطبيعة هذا العلاج الذى يعطى للمريضة 
السجينة 


Faded) حت تتخلض من هله الات‎ ٠ء‎ BW so YG 
BLA التى تخيم على هذه القضية وحتى لا توجد فى ملف‎ 
سرادت متب متها سرادت در‎ aang الأ التحدة‎ 


وكان ما اعقب هذا الطلب ضجة لم يتبين أحد فيها أية اجابة 


أما ld)‏ 2 روانار فقد أعرب عن سخطه متسائلا كيف يتسنى 


جيلة بوحريد fo‏ 
للمحامى فيرجيس أن يتفوه يمثل هذا الكلام وآمامنا هنا قوميسي 
الكومة'الذدى يحمل eee‏ آثاز جراح الحرب العالية TSUN‏ بيا 
الحامى فيرجيس ‏ يرغم انقمامه لقوات a Al‏ الاحرار 
Legh‏ ان JE ode‏ نر Ue Gl‏ من GN OWN‏ 


وبعد Gi‏ بذل اله اغى رواثار كل GL‏ وع الانشان لازالة 
مشكلة paar‏ الفتاة المجنونة » عمد الى رفض الطلب الذى تقدم 
به الاسائدذة جوتير! وفيرجيس وموتيه على أساس انه يطيل 
القضية بلا داع 

وا م تكن هناك طلبات اخرى » أو على الاصح لم يتوفر الوقت 
لاتقدم بطلبات اخرى ؛ واخيرا عرض المحضر الاصلى لاعترافاثة 
جميلة بو حريد » وهو محضر كانت الشيهات قائمة حوله من قبل » 
ثم ازدادت الشبهات حين ارتفع صوت المثهمة تعترض على توقيعها 
المزعوم على المحضر » وتطلب اثباتا لكلامها خبيرا فى الخطوط يضاهى 
اوقيعها الحقيقى بالتوفيع المزعوم على المحضر 


ولكن .. لد كان ١4‏ بوليو قد مضى 4 وكان الغرض العسكرئ 
اند مر » وكان الوقت بحث الخطى مرة اخرى > وتدخل قوميشير 
الحكومة مشيرا على المحكمة بقرار اقرته فعلا وهو انها لن تقبل بعد 
الآن ما يضيف اى شىء الى ما تبين حتى الآن اثناء نظر القضية 4 
وهكذا أمكن انهاء النقاش + 


(ev‏ اسطورة من كغاح الجزائر 


Mey‏ حرم الاستتاذ فيرجيس المحامى عن جميلة بو حريك 
والوحيد GH!‏ كان لا بزال يمثل موكلته دون اعتراض من احد ؛ 
Ug‏ حرم المحآمى من ان بلقى بمراقعته » ونهضت Lite‏ المحكمة 
News‏ رفة المداولة 


اريس ت Ve‏ سبتمين 310۷ 


FER 


تجيلة بوخريد > RNS‏ 


عزبزى ارنو 
طلبت اذنى بنشر المرافعة التى كان على أن القيها دفاعا عن جميلة 
بو حريد » كيف ارفض لك هذا الطلب ؟ أن العدالة فى فرئسا علائية > 
والمرافعة جزء اسامى ف القضية » ان مرافعتى من A‏ كما انها من 
حق ای شخص آخر ؛ واننی لآمل ان يتمكن قضاة جميلة بو حريد 
من قراءة المرافمة ؛ ومن الحكم عليها بمحض اختيارهم 6 ومن سوه 
الح ان جميلة هى الوحيدة التى تملك حق السخرية منها 
صديةك الخلص 
wera‏ 


gtd‏ نولا احنى الراس لقتلى مقهى « الديك الجرىء » ومقهى 
# الميلك بار » كما احئى الرأس لكل من قتلوا فى « القصبة » فى 
8 الكازبنو » ds‏ « بلكورت » وق « باب العويد » 6 ولاولئك الذين 
لقوا حتفهم نى ملعب الجزائر او ملعب فيليب فيل الذى تحول الى 
للاجة مشرحة 

من السهل على JS‏ تأكيد ان اعترف بالجرم ».فان اعترافا LYS‏ 
يبدو انه بلائم المحكمة ويستدر عطفها على المحامين » ولكن اعترافا 
هتى بجرم شخص برىء تحمل فى GLb‏ مهارة لا بد ان اتصف بها ؛ 
وهو مالا اتحلى به للاسف فسامحوتى ! 

أن ملف التحقبق الذى قدمه البوليس 6 وهو كلا ما تملك يبدا 
يالنحقيق الذى اجراه جنود OUI‏ مع جميلة 


واذ اضطركم ترتيب الحوادث الى البدء فى استجوابكم يه 


45 apy جيلة‎ 


بوعزة فاننى لاأجد مناصا من أن أبدا بها مثلكم 


فى امايو MOVE‏ توجه مسيو جورج فرنان ضابط البوليس» 
بناء على طلبالكابتن جرازيانى من ضباط المكنب GUN‏ التابع لقيادة 
الجنرال ماسوز » الى مركز قيادة الاورطة » وهناك وضع 
ضابط اللات تحت تصرفه فتاة فى التاسعة عشرة من عمرها: 
جميلة بوعزة 

وكانت الفتاة قد ظلت فى Cul‏ جنود OMA‏ خليلة الأربعة عقر 
يوما السابقة ؛ وهى الآن فى سبيل تسليمها الىجهات العدالة العادية 

وابقاها ضابط البوليس يومين آخرين 

وفى يوم ١١‏ مايو واجهت جميلة بوعزة قاضى التحقيق ¢ وهناك 
اصرت على نقطتين : الاولى نها ارادت ان تؤكد انها لقيت معاملة 
جد طيبة من جانب جنود المظلات وكذلك من جانب البوليس » فلم 
تتعرض لآبة معاملة قاسية » ولم ينقصها شىء » وانما وضع تحت 
بدها كل ماطلبته 6 بل ان الطعام الذى قدم اليها كان EB‏ جدا . 

ثم أضافت الى ماجاء فى تحقيق العسكربين معها أنها تؤكد US‏ 
ماتضمئه هذا التحقيق 6 قالت : 


« انضممت الى صفوف جبهة التحرير الوطنى عن طريق خطيبى 


FUR CO op cased 0۰‏ 
حطاب عبد المجيد وكئت اعرفه منذ ثلاث سنوات سبقت هقا 
الانضمام ؛ وكان هو الذى قدمنى الى جميلة بوحريد التى كانوا 

يطلقون عليها سراأاسم حسيبة » 


وتقول أيضا اتها » بناء على اشارة جميلة بوحريد عليها » وضعت 
قنبلة فى سلة الهملات بشارع ميشيليه يوم ١‏ نوفمبر سنة (Vol‏ 
وف يوم 21 le‏ سنة MoV‏ وضعت ALS‏ ثانية انفجرث فى مقهى 
الديك الجرىء فقتلت ائنين وجرحت كثيرين 5 


فی يوم ۲۵ أبريل سئلت جميلة بوحريد فى مركز البوليس امام 
الضابط نفسه « جورج فرنان » الذى كان قد تسلمها من مركز 
قبادة الأورطة نفسها ( أورطة المظلات ) سئلت جميلة فأضافت الى 
ماكاتت قد ادلت به لضابط المظلات الكلمات التالية : 


« لقد تحدثت عن محمد حطاب » ولكنى نسيت أن أقول فيما 
يختص به ما يلى : جاء حطاب by‏ وقال لياسف ان هناك فتاة ترغب 
فى الانضمام الى جبهة التحرير الوطنى » ولم اكنموجودة خلال هذا 
الحديث ولكن ياسف أخبرنى به » وكلفنى بالاتصال بها »؛ وطلب oe‏ 
أن اتوجه الى شارع ۸ نوفمير » وهناك سألقى الفتاة التى ستكون 
مرتدية سترة حمراء 

« وذهبت » وطبقا للتعليمات التى أبلغئى اياها باسف وجدتها ) 


ob,‏ قد قال لى ان علي اذ ألقاها أن أقول لها : انى قادمة من 
طرف سيد أحمد 


جل بورد o1‏ 


١‏ وقالت لى : حسنا ٠٠١‏ انت أاريد أن اعمل ى صفوف الجهة 
« واجبتها بأننى سألقاها مرة أخرى حين اتلقى أمرا بذلك من 
ياسف » وكانت تعلم أن العمل المطلوب هو وضع القنابل قى 


الأبئية العامة » ٠‏ 


a>‏ اليوم التالى قبلت جميلة بو حريد ان تدلى بأجوبتها بدون 
مساهدة المحامى الذى اختاره لها أبواها فاغترفت لقاضى 
التحقيق ly‏ لى : 

« اننى أعترف بائنئ كنت عضوا يجبهة gp pull‏ الرطنى مسقا 
منتصف شهر نوفمبر سئة 1167 

« وكان عمىمصغلقى بوحريد هو الذئ ساعدنى فى اتخاذ قرارئ 
بخدمة هذه القضية واناط بى مهمة اطعام ياسف السعدئ وعلى 
لابوانت وعلى لو الذين کانوا قد لجاوا الى منزله » وكنت اعلم انهم 
من ult‏ جبهة التخرير الوطنى » ومع ذلك ELS‏ 


« كان عمى يحضر لنا مواد الطعام فكنت أطهوها 


« وكان من مهام ياسف السعدئى وعلى لابوائت تشييد خابیء 
' حجرية فى الحوائط لاخفاء القنابل التى كان يصنعها أشخاص 


oy‏ اسطودة من كقاح الجزائر 


لم أعرتهم » 


واذ اعتقل جنود المظلات يوم 11 أبريل طالب الکیماوی ؛ اعترق ٠‏ 
فى أول « استجواب » له يوم ۲۰ yl‏ بان « ياسف قال لی ان 
جميلة وضعت قنبلة فى مقهى « الميلك بار » وان حسيبة وضعت 
قنبلتها فى «الكافتيريا» بينما وضعت زهرة القنبلة فى «الموريتائيا». 


وفى_الساعة السادسة من صباح ١‏ ابريل جرحت جميلة بوخريد 
فى شارع «سغنكس» بحي القصبة »بوصاص دورية اطلقت عليها 
النيران » CLES‏ محطمة الكتف . 


وبعد هذا بستة عشر يوما أرسل جورج فرنان تقريرا الى 
وئيسه «رئيس قوميسيرى AM‏ الميكانيكى» قال فيه ان جميلة 
بوحريد كانت تحمل حقيبة جلدية كان فيها مايلى : 

١‏ - وثيقة هامة جدا عن النشاط ف الولاية رقم 4 ومعئونة 
باسم سى رمضان « أبين رمضان » عضو اللجنة التنفيذية لجبهة 
التحرير الوطتى ٠‏ 

؟ - وثائق خاصة بنشاط جبهة التحرير الوطنى فى الجزائر ٠‏ 


٠ اختام كثيرة مأخوذة من دار شيخ البلد ومحافظة الجزائر‎ - ٠١ 


oY an 

ب مبلغ ..۸ ألف فرنك ٠‏ 
وأضاف الى ذلك أنجميلة كانت قد غادرتلتوها ياس فالسعدئة 
الذى كان قد أناط بها مهمة نقل الاوراق التى وجدت معها » وكانت 
جميلة ؛ وهی التى كانت تزامل باستمرار ياسف وعلى لابوانت 
وعلى لو و «حسيبة» وزهره » كانت مضطرة الى الاحتماء ببيت 
عمتها فى شارع عبد الرحمن » ثم احتمت ببيت أصهار ياسف فى 
زقاق سيلان وبعدئد ببيت بشاجه بوطالب واخرا فى شاوع النيل 

حيث مكثت حتى يوم اعتقالها ٠‏ 


وفى_اللحظة التى كانت الجماعة تعتزم تغيير ALS‏ فيها جرحت 
جميلة وهى تنقل الاوراق الهامة واعتقلت . 

واختتم الضابط تقريره بقوله : « وعلى الجملة فقد LS.‏ اعتقال 
المذكورة جميلة بو حريد من وضع ايدينا على وثائق واوراق هامة 
كنا مكننا من التأكد من 'انتمائها الى جبهة التحرير الوظنى 

« وبرغم انها كانت تتصف بالهارة فى قيامها بدورها فى تحقبق 
الاتصالات المطلوبة » قان المرء ليعتقد أن هذا الدور لابد وأنه كان 
أهم من ذلك بكثير لاسيما اذا أدخلنا فى اعتبازنا الثقة التى كان 
باسف يشعها فيها 

« وأخيرا » اننا لانستبعد احتمالأنتكون المذكورة جميلة بوحريد 
Lyles,‏ من اللائى A Do LLB ges,‏ انفجرت تى مق 


of‏ آسطورة من كفاح اجزائر 
« الميلك بار » ومقهى « الكاقتيريا © وذلك بالرغم من اننا لا نملك من 
الادلة مايثبت صحة هذه التحربات 6 . 


ان مسيو جورج فرنان الذى كتب هذا التقرير الختصر يوم Yo‏ 
أبريل والذى قيل انه استمع فى اليوم نفسه لاعترافات من جميلة 
بوحريد عن حادث مقهى «الديك الجرىء» » لم يذكر فى هذا التقرير 
Ut‏ عن هذه الاعترافات أو عن هذا الحادث بي 


وبعد Land‏ أيام مناعتراف طالب الزعوم 6 يخرج مهسيو قرنان 
بغرض لا يؤيده برهان عن اشستراك ,جميلة بوحريد فى حوادث 
# الميلك بار » أو « الكافتيريا © به 


ومع ذلك فهو متأكد من أن جميلة بوحريد ٤‏ وقد كسبت LG‏ 
ياسف » لابد oly‏ دورها كان p25) gal‏ مما اعترقت به ٤‏ ولى کان 
لنا أن نصدق أقوالجميلة نفسها » فان هذا الدور امزعوم هو الذئ 
شقا جنود الظلات سبعة pte‏ يوما ودفعهم الى محاولة اقام 
على الكلام ٠‏ 


كانت رغبتهم الملحة فى معرفة مكان LG‏ «قائد مدينة الجزائر» 
الذى أعيتهم الحيل فى الامساك به 6 هى التى جعلتهم ببدأون 
استجوابهم للجربحة جميلة بوحريد وهى لما Ue‏ على منضدة 
الجراحة » 


جيلة bo LPR‏ 
والآن اترك الكلام لجميلة بوحريد 


قالت جميلة : «حالا بلغت المستشفى سألنى أشخاص عديدون» 
كان من UY ree‏ ضباط برتبة كابتن» وثلاثة منمفتشى البوليس» 
UW,‏ من رجال OWE‏ لابسى القلنسوة الحمراء 


« ولم بترددوا فى توجيه اللكمات الي لارغامى على الكلام 
« وى احد الآيام جاء ملازم طويل AN‏ وجردتی من ملابسى 


تماما امام الضباط الثلائة ورجال البوليس الثلائة les,‏ المظلات 
الثلاثة oe‏ 


« ومضى يتحسس جسدى بطريقة قذرة » WE‏ انهم سيجلبون 
لى bate‏ من السنغال كثيرا مااستخدموه مع النساء السلمات 


« وحاولت أن أدفعه بعيدا بيدى السليمة الوحيدة » فضربنى 
على وجهى » هما أضحك الآخرين 


ALAN LL Nye do Used LIV ف خلال لبق‎ 0 

مساء جاء الضباط DW‏ واثنان من رجال المظلات واخذونئ_الى 
سيارة وضعونى فيها وقد غممت عيناي » وسارت بى السيارة فى 
اتجاه لا أعرفه » وأعتقد أن المنزل الذى أخذونى اليه ليس بعيدا 


عن مطار « ميزون بلانش » لانثى CUB‏ طوال الليل أسمع اصوات 
آلات الطائرات 


o‏ أسطورة من كفاح اجزاتر 

وهناك أدخلونى احدى الحجرات وضربونى 

« ثم جردتى الضباط BIN‏ ورجلا المظلات من ملايسى تماما 
وربطونى الى مقعد خشبى وهم يتوخون الدقة فى وضصع قطع من 
القماش المبتل تحت الحبل الذى ربطوتى به عند معصمى وذراعى 
وبطنی وفخذى وعقبى وساقی 

« وبعدئذ أدخلوا قطبي الكهرباء فى أعضائى التناسئلية dy‏ قتحتى 
اذنى وفتحتى انفى ووضعوهما فى Gels‏ يدى وعصلی طرق ثدبى 
وعلى ee;‏ 


Gy «‏ الساعة الثالئة من الصباح أغمى علي ورحت أهذئ 


« وق نهار يوم 14 ضربت مرة أخرى ؛ ثم لفوا حول ابهام قدمى 
ملكا حديديا يسير قيه التيار الكهربائى 


« وق يوم 11 استمرت عملية التعذيب ففتح جرح صدرئ مرة 
اخرئ تماما 

« وكلما كان أحد رجلي OW‏ بقوم بعملية تعتآببى كان الثانى 
يدون مابحدث بيئما كانأحد الضباط ¢ وهو ضابظ قضير كستنائى 
الشعر يتحدث بلهجة جزائرية > يلقى علي الاسثلة 


« وفى ١؟‏ أخذت الى البيار فى مقر قيادة الأورطه » ي 


ern es‏ لاه 
هناك وجدت جميلة LI‏ الصغير هادى وهو فى الحادية عشرة 
من عمره » كما وجدت اخوي ياسف وابن أخيه موعكلى الذى يبلغ 
الرابعة عشرة » وقذسئل كل منهم عن مكان أخيه أو عمه أو رئيسه 
أو صدديقه » ولم يكن بينهم من يعرف شيئًا سوى جميلة بوحريد 
وبذل رجال المغللات كل ما فى وسعهم لارغامها على الكلام لانها 
كانت glow‏ این يختبىء ياسف » ولكنها لم تتکلم 6 ولا يزال 
ياسف حرا oe‏ 
فلماذا اذن San‏ كماعو مزعوم ‏ عن AE‏ مسار 
ميشيليه والدبك الجرىء حيث لم يكن ميورا لاحد ان AAS‏ عن 
الدور الذى نسب اليها القيام به » وهو دور تسليم طرد صغير الى 
فتاة لا تعرفها 


وفضلا عن هذا فهو زعم لايمكن تصديقه 


والا » فكي يستخدم زعيم ماهر مهارة Gb‏ رسوله ف عمليات 
الاتضال بيئه وبين لجنة التنسيق والتنفيف التابعة لجبهة التحرير 
الوطنى فى عملية من عمليات الارهاب ؟ 

كيف يكتفى زعيم حذر كياسف ob‏ يضع بيئه وبين Hie‏ عملية 
الارهاب.العرض للخطر على الدوام رسولا واحدا قحسب 5 


oA‏ أسطورة هن كفاح الجزائر 


وكيف يسمح لنفسه ob‏ يضع سلامته وسلامة Up‏ كله تحت 
رحمة رسولين قاشلين ؟ 
ولماذا لم يعن لجميلة بوحريد أن تختار من بين ألوف الأسماء 


GEM هر‎ CW Hie Lettie pal WLS all 
emcee) 


فهل كانت ترمى من وراء هذا الى تركيز التحقيق حول شخصها 
مع ان الغرض من اختيار الاسم الحركى هو تجنب هذا ؟ 


of‏ جيلة بوحرند ATH‏ أنهذه «الاعترافات» لم يتيسر لأحد حتق 
أن يستخلصها منها » Lily‏ هى « اعترافات » اخترعت اختراعا . 

وكذلك كان من قبي لالاختراع Gil‏ صرحت بوم 1 ابريل بالامكنة 
المخبأة فيها القنابل » فان الواقع أن هذه الامكنة اكتشفت يوم 
8 أبريل على اثر بلاغ قدمه أحد المرشدين البوليسيين » وقد أعلن 
هذا النبا مصدر مسئول للصحافة الجزائرية يوم ٠ bl ٠١‏ 

أن Ay Une‏ تذكرنا هنا ob‏ مسيو جورج فرنان GUY‏ 
على ذكر هذه « الاعترافات » فى تحقيق يوم 6 أو فى التقرير 
النهائى المكتوب يوم ۲٣‏ 


وهى تختم قولها ob‏ هذه « الاعترافات » المضافة الى الملف 


of Ee د‎ 

جاءت ‏ فى املف لاحقة لاعترافات جميلة بوعزة التى ادلت بها , 
بوم سيو 

فلو كانت هذه الاقوال « المضافة » قد قيلت حقا يوم YO‏ وهو 
اليوم الذى قبض فيه على جميلة بوعزة قلماذا انتظروا حتى يوم 
1 مابو ليجعلوها تؤكد هذه الأقوال ؟ 

وبرغم أن ضابط OWA‏ ورجل البوليس اللذين عالجا مسألة 
جميلة بوعزة هما اللذان كانا قد عألجا من قبل مسألة جميلة 
بوحريد » فلماذا كانت.جميلة بوعزة ‏ على مايبندو ‏ مستعدة 
للاجابة السريعة 8 


انتى لاأدرى اذا لم يسمح لى بالاظلاع على ملف جميلة بوحريد 
حتى يوم 15 مايو » أي حتى تم التحقيق مع جميلة بوعزة » وكذلك 
لاأستطيع ol‏ أفهم كيف أن جميلة بوحريد لم نكن. معتبرة شريكة 
فى جريمة قتل قبل استجواب جميلة بوعزة ٠‏ 

ان كل ما فى الملف هو نسخة من هذه الاقوالالمضافة » اما الاصل 
فقد أخفى عنى حتى اليوم  ٠١‏ يوليو 


اما النفسير الذى رايت يامنيدى الرئيس أن تقدمه لهذا الأمر 
الغريب قلا بقسر فى الواقع شيئًا: فلو كان الاصل موجودا W‏ كان 
ال فا Gh‏ حميلة (apy‏ ولق الامكان ان جد ی مان جره 
لان ملفات الآخرين لم تضف الى القضية الا فى شهر Ady‏ 


5 أسطورة هن كفاح الجزائر 

وفيما يختص بالاعترافات التى زعم أن جميلة بوحريد أدلت بها 
لقاضى التحقيق فهى لم توقعها » وانما سارعت الى انكارٍ انها 
أدلت بها oe‏ 


ففى يوم 51 أبريل وجد السيد القاضى من المناسب »© بيئما كان 
ضابط البوليس المتعب ( بكسر العين ) قف ببابه » أن ينتقل من 
LY‏ الخاصة بتحقيق شخصية المتهمة الى تحقيق GU‏ تهمة 
جميلة بوحريد دون أن يعنى حتى Sh ob‏ لها شيئًا نن وجودی» 
وكذلك لم بر أن من الضرورى أن ببلغنى بهذا التحقيق الذى كان 
بيجريه:» ولكن الصدفة الى صفة الحذر التى اتصف بها هما اللذان 
خذبائى. الى غرفة التحخقيق » حيث طلبت مته أن تقرأ أمامى الأقوال 
التى كان مفروضا,آن Une‏ بوحريد قد ادلت بها قبل حضورى » 
Lb‏ حدث هذا قفزت هى لدى سماعها الجملة الاخيرة فى الأقوال 
المدونة : انها لم تتحدث ابدا عنآبة قنابل » واضافت قائلة « انرجال 
المغللات كانوا يودون متى أن افعل » 


وأخرا » لقد قبل طالب » حين واجه قاضى التحقيق يوم 19 
أبربلَ ٤‏ أن تحدث دون وجود محام الى جواره » واذ كان يانسا » 
فقد أيد كل ماكتب عن اعترافاته سواء كانت صحيحة آم كاذبة» 
فيما عدا Mol, Lit‏ » هو سطران عن جميلة بوحريد أعلن أنهما 
أضيقا الى أقواله » 


ج وجري للد 
قال طالب « ان ياسف لم ببلغنى of‏ جميلة هى التى وضعت 
قابلة « الميلك بار » برغم انكم تحاولون ان تخرجوا من BMA‏ 
الحقيق بهذا call‏ وهو ما ليس صحيحا » 


وكان طالب قد أفلت لتوه من GUT‏ رجال المظلات » بينما لم تكن 
حمبلة بوحريد قد تركت حتى هذا الوم ظلام الجن Pall‏ 
بالجزائر » فلم يكن ميسورا لهما اذن أن يتصلا ¢ وعلۍ هذا كان 
هناك مابشبه العقدة التى تربط بين اسم جميلة بوحريد وبين 
حوادث الارهاب . 


وكانت هناك عقدة ممائلة Cond‏ بحياة ريموند بيشار © فان 
الصحف كانت قد نشرت اسمها حتى قبل وقوع حوادث شهر 
ply‏ » فلما اعتقلها رجال المثللات » خيل لهم أنهم بذلك كشفوا 
الستار عن .مؤامرة 7 الاخزار.» 4 وهكقا قبض على ريموند hts‏ 
واستجوبت » ولم بعلن تبأ وفاتها حين ماتب مما بفسر السبب فى 
أن شبح جثة هامدة لفتاة مسيحية UB‏ بخيم على رأس فتاتين 
مسامتين أسابيع طويلة » ولم بكن فى ملف القضية سوئ صورتها 
الى كاتنت قد وزعت WAS‏ على les‏ النوليسس Vp eee‏ علا 
فلما أبلغ قاضى التحقيق ما ارتكبه من خطأ » تخلى عن فكرة ربط 
جبهة التحرير الوطنى مع الحزب الشيوعى فى اتهام واحد »© وانما 
حاول of‏ بتخلص من شبح الفتاة الميتة » فأعلن براءتها بعد وفاتها ! 


وفيما يختص باشتراك جميلة يوحريد فى حوادث الارهاب © لم 


W‏ آأسطورة من كفاح الجزائر 


ببق امامى سوى الاعترافات التى ادلت بها جميلة بوعزة بعد خمسة 
عشر Ly‏ ظلت WDE‏ أسيرة لدى رجال OME‏ 


© ولكن تاريخ الحادث الأول وهو 1 نوفمبر Gilly‏ فترة لم تكن 
جميلة بوحريد قد انضمت فيها بعد الى جبهة التحرير الوطنى وهى 
حقيقة لم يعترض عليها أحد 


© ولكن جميلة بوعزة » تراجعت قيما اعترفت به oly‏ جميلة 
بوحرند وفيما اعترفت به على نفسها فى خطابات عديدة بعثت بها 
الى قاضى التحقيق والى خطيبها وقد صودر بعض هذه الخطابات. 

كتبت dae‏ بوعزة » الى اخيها يوم Yo‏ يونيه سنة ٠١١۷‏ تقول 
« ان جميلة بوحريد فتاة مسكينة لاتعلم شيئًا » 

Gi,‏ جميلة بوعزة احيانا تتهم خطيبها واحيانا تهدده » ولكنها 

0 

تامل على ألدوام ألا يحذث له شىء 

Ub,‏ نظرت الى جميلة بوحريد خلال المحاكمة قائلة « يجب 


ألا يموت » .. 


Lise,‏ يرتكن الاتهام كله الى اقوال جميلة بوعزة » ولكن » من 
بين جميع الاعترافات التناقضة التى ادلت بها » فاناللف لم يتضمن 
آلا تلك الاعترافات التى استغرقت صياغتهنا خمسة عشر Olay‏ 


جيلة Ww apy‏ 
بيئما استبعدت اكثر الاعترافات أهمية وهى التى أدلت بها vans‏ 
ارادتها ق Jos‏ خطابات «سرية» بعثت بها الى خطيبها أو الى 
أخيها » ومن بين كل الطرق المفتوحة لم ببق الملف الا على طريق 
واحد هو ذلك الذى يودى الى جميلة بوخريد برغم أنه طريق ليس 
أنبانه متيسرا ٠‏ 


ان جميلة بوحريد تنصف JS‏ صفات الرهيئة الطيبة » فعلى 
اثر معلومات مجيولة الاصل كتب البوليس تقريرا عنها جاء فيه أن 
الشبهات تحوم حول مسلكها الخلقى وانها خصم للفرنسيين ولاشك 
ان التهمة الاونى اعقبت النهمة الثانية 

وجميلة بوحريد هى الابنة الكبرى FY‏ متواضعة » ولها خمسة 
اشقاء : نور الدين وهو يدرس الفلسفة فى باريس » لياس وهو فى 
الخامسة عشرة من عمره وقد عذبه رجال المظلات ليلة كاملة فى 
فبراير بحثا عن مخبأ باسف » هادى وهو ضيف الكابتن جرازيانى » 
ثم عزيز وندیر 

وقد قتل رجال المفللاتعمها مصطفى الذىالحقها بجبهة التحرير 
الوطنى » قتلوه بوم ١١‏ مارس فى قلب حي القصبة فترك وراءة 


AFM ip زو وكدسة‎ 


وكانت جميلة بوحريد مثال الفتاة المسلمة الحقة » مما أثار 


1€ أسطورة من كفاح الجزائر 
الضغينة فى قلوب البعض واثار فى قلوب الآخرين الرغبة فى الثار ٤‏ 
فقد كانت خر رسل ياسف > كانت الرسول الذىيفضله لشجاعتها 
وذكائها ؛ وكانت هی التى» فى يوم 4 أبريل» تسير فى مقدمة المجموعة 
الصغيرة فى شارع «سفنكسى» وحول رقبتها أوراقهم ومالهم . فلما 
سقطت جربحة صرخت محذرة رفاقها مسهلة لهم طربق الفرار 


x 


ليس هناك تفسسير: للبطء العجيب الذى مضت به الاجراءات 
التى اعقبت الشكوى التى تقدمت بها جميلة yey‏ من اولك 
الذبن سجتوها وهددوها وعذبوها سبعة pte‏ يوما 


كتبت يوم 11مايو الى قاضىالمحكمة العسكرية تقول « لقد مضى 
أكثر من خمسة أسابيع على اعتقالى » وأكثر من شهر على اختطاق 
بواسطة رجال CWA‏ واكثر من BW‏ أسابيع على تقديمى لانيابة » 
ولم يتخذ اجراء ضد اولئك الذين ضربونى وعذبونى واذلونی » ولم 
بتخذ اجراء ضد أولئك الذين اختطفوا أخى الصغير البالغ من العمر 
أحد عشر عاما وان أخى ياسف السعدى البالغ من العمر 
أربعة pte‏ عاما ٠.‏ 


« لم Gy‏ الطبيب الا تى بوم 154 مابو ليفحص UN‏ التى كادت 
تزول للتعذيب بالكهرباء والمغاملة القاسية على جرحى GB‏ لايزال 
مفتوحا وعلى ثدیی وقخذی 


ا 1 


LY Likes‏ من ن كول إن اا الى عديك ا 
ليست عادلة oe‏ 


« اننى لا استطيع بعد التعذيب الذى تعرضت له ٤‏ وكأن اسوا 
من اموت نفسه GY‏ كان مهينا مذلا » على اندى الضباط الفرنسيين 
فى مستشفى وفى میتی عسكرى» انتى لااملك الا أن انكر علىالمحكمة 
العسكرية » لا اختصاصها فحسب ».ولكن مجرد الحق الادبى فى 
محاكمتى 4 واننى اذ افعل هذا لا أجنح جنوحا سياسيا » ولا أجنح 
حتى الى الناحية الوطنية ¢ ولكنى أطالب بحق أدبى 

« ليس من حق الضباط الذين عذيونى Mise‏ أن يذلوا الانسان 
ماديا كما فعلوا فى جسدى 6 وروحيا كما فعلوا فى نغوسهم 

« ولیس من حقى ؛ مادام الذين عذبونى لم يلقوا عقابهم » أناقبل' 
المعاونة فيما لانمكن oF‏ يكون سوى سخرية من المدالة » 


ثم هی نکتب يوم ۱۸ يونيه : 

« فى ۲۷ أبريل تقدمت الى کبیر القضاة بشكوى لفت نظره فيها 
الى ضرورة تعيين طبيب مختص ليفحصنى » ومضت عشرة أيام قبل 
أن يحيئى القافى على الطبيبالمختص » ثم مضتسبعة أيام أخرى 
قبل ان يفحصتى الطبيب الذى كتب مدعيا الظرف ان هذه الايامم 
السبعة عشر لم يكن لها أي اثر على حالتق » : 


5 أسطورة من CUE‏ الجزائر 

على ان الدكتور جودار لاحظ على فخذ Une‏ بوحريد وعلى 
جنبها الآيمن ندبتين طول كل مثهما ستة ستتيمترات قال عنهما 
أنهما من اثر «حكة» أو من السقوط أو الضرب بالعصا 


ومضت جميلة تقول « الواقع أن الندبتين سببهما الحبل الذى 
كنت موثقة به بينما كنت أكافح IW‏ من لسعات الكهرباء والضباط 
يتلذذون بتعذيبى © وكان الدكتور جودار يعرف هذا تمام العرقة 
قان الحروق التى أصيبتبها المواضع الحساسة منجسدى ‏ كما 
حدث لاخواتى فى الاسر ولاسيما الدكتورة جانينى بالخوجة ‏ ظلت 
حتى بوم ۲۰ مانو برهانا ظاهرا على قولى » ولكن الطبيب فضل الا 
يفحص هذه الحروق WY‏ كانت الدليل الحي على ماتعرضت له من 
ع وما قاسيته من « الساديزم » الذى اتصف به الضباط 
الذين عذبونى 


« ولرغبته الاكيدة فى نفي كل شىء فقد راح يبالغ حتى لقد ادعى 
أن جرحى الذى كان قد فتح من جديد نتيجة للكمات التى وجهوها 
الي ان هو الا بثرة درنية الأصل برغم أننى جرحت الشارع وبرغم 
أن جامل أختام المحكمة أيد هذا » ومغى الطبيبيقول ان أثر الجرح 
الذىاصابتى فىظهرئ على اثر نفاذ الرصاصة فى AT‏ ليس .الا بثرة 
اخرئ درنية YEW‏ ولو أنها قديمة » بل أنه ادعى أن عجزئ عن 
تحريك ذرامى وهو eb‏ يسيب الاصابة التى تلقيتهها فى AS‏ 


av بوحريد‎ at 
وبسبب العاملة القاسية التى لقيتها بعدئذ » حتىهذا ادعى الطبيب‎ 
أن يرجع لسبب طبى‎ Su انه‎ 


« ولكن بيجب علي أن اقول أن الطبيب تجنب أن يطلب تصويرئ 
بالاشعة كما تجنب أن يطلب تحليلا بكتريولوجيا للجرحين ( اللذين 
ادعى أنهما تخلفا من بثرتين درنيتين ) وهو ما قد يلقى بظلال 
الشبهات على نتيجة فحصه 6 


وهل من الضرورى ان اذكر أن جميلة بو حريد لم تتلق Sh‏ جواب 
على نداءاتها المتكررة » فلم تلتقط لها أبة صور بالآشعة ولم يجر لها 
أي تحليل بكتر يولوجى 


ان احدا لم يعثر على الشضباط الثلاثة أو على وجال البوليس 
الثلائة او رجلى أاظلات » ومع ذلك'فغى المستشفى العسكرى يمايو 
دفتر أحوال يسجل أسماء كل من يدخله وکل من یغادره 


ومع ذلك ففى قسم بوليس المدينة توجد وثيقة رسمية تسجل 
تسليم جميلة بوحريد لرجالالمظلات» وهناك أيضا الكابتن جرازيانى 
ولابد أن يكون فى امكانه أن بدل على زميليه الضابطين الآخرين كما 
أن فى امكانه أن يؤكد تاريخ تسليم جميلة له وحالتها حين تم هذا 
التسليم » Ub‏ ان فى امكانه أن يعين اسم الضابط القصير ذى الشعر 
الكستنائى واللهجة الجزائرية 


ولقد كان فى آمکان مسيو جورج قرنان الضابط القضائى أن 


.. أسطورة من كفاح الجزائر‎ A 


يدل على اسم الشخص الذى دون قائمة الاوراق والوثائق التى 
ضبطت يوم 1 أبريل . 


آن الاجراءات التى سارت منتهى البطء فى نظر الشكاوى المقدمة 
من جمياة بوحريد » تحولت الى سرعة مخيفة فى اتهامها » وقد 
استبعدت كل الطرق التى لا توصل الى افضل رسل جبهمة 
التحرير الوطنى . 


Gale yoy‏ جميلة بوعزة من اقامتها الطوبلة لمدة:خمسة عشر 
Ly‏ لدى رجال المظلات » كانت LEE‏ مهدمة CUE‏ ومن الصعب 
ادراك السبب ى هذه الاقامة الظويلة هناك مادامت قد تطوعت للرد 
على كل Jig‏ 


وهى Cast‏ خطابات غربة للكانتن. جرازيانى ولكبير الاطباء 
اللذين اضطرا للعناية بها » نقد كتبت فى خطاب Go}‏ ¥ يونية 


« هل تذكر بقعة الدم التى كانت تلطخ قميصى النيلون » اننى اعتقد 
أن هذا كله ليس Lab‏ 


وحتى خلال الجلة هنا » حين GIL‏ باسيدى lll‏ بصبر 
لا ستحقه سوئ الشواذ من الناس 6 حين سألتها ان كانت قد 
تعذبت ؛ أجابتك علىسؤالك ‏ وهنا أفضل نقلماكتبته الصحف - 
يضحكة عريفة وهى تقول « كلا ... أبدا .... أبدا » 


جيلة apy‏ ™ 
أما مسلكها فى السنجن فقد دقع ظبيب سجن الجزائر الى تقديم 
تقرير بتاريخ Y‏ بونيه أذاعه مدير السجن يوم 4 يونيه وقيه أن 
الطبيب يراها خطرة Lally‏ من نصيب طبيب الامراض العقلية 


© الجدون‎ Gand بونيه اضطن مدير السجن الى الباسها‎ © Gs 
عد أن فشلت معها العقاقير المهدئة » وهو مايستخلص منه بالطبع‎ 
انها لم تكن تدعى الجنون‎ 


ويذكر رئيس السجانين أن المسجونين من زملائها شكوا منها 

وفى يوم الاثنين ٠١‏ بونيه رفض مدير السجن أن بسمح للأستاذ 
ميرا المحامى.البارسئ بان يقابله! » وذلك ‏ كما قال القاضئ = 
بسبب حالتها العقلية 


وكذلك ترىالسجانات « مدام كوساد ومدام بييسى ومدام BN‏ 
ومدام فبرانديس ومدام فرومانكيتى »6 فى CULE‏ موجودة ق ملف 
القضية أن جميلة بوعزة مجنونة خطرة 

ولديكم فى الملف أيضا خطاب من زميلة لها قى الجن من اميسون 
التأكد من صحة اقوالها فيه : « انها تقصحكايات لابربطها أي رابط» 

. وتغنى وتصرخ وتدق بابها بعنف وقوة غير عادبين » وهی لاتنام الا 
قليلا. برغم كل العقاقير المهدئة التى تتناولها ٤‏ ولقد ضربت كثراتة 
من السجانات » وهى BE‏ كل ماتعثر عليه فى زنزانتها » من المرتبة 

١‏ إل ا ا اللا ٠‏ الك رعى بول على کل کی 

« ونتيجة لسلوكها هذا »> وفى سييل الاقلال من الأضرار من 


ve‏ اسطودة من كفاح الجزائر 

فاحية:* وي سبيل الحد من افعالها من ناحية اخرى » فهى تقيم 
الآن وحيدة وصط أشد Go BN‏ قسوة » انها ققيم ى زنزانة سدت 
ian‏ فحت ا بالات ولس لدم اما أو هراد أو Gals‏ 
أو ملابس ©؛ وهى لا تهبط الى الغناء أبدا » وهى محرومة على الدوام 
من تلقى الزيارات أو هدابا الحلوۍ وحتى منشراء شىء منألكانتين» 
a aN,‏ أن القن AUD gat‏ وى oN cas‏ 6 وكيا 
ماتقدف به على WL‏ الزنزانة التى تنبعث منها الروائح الكربهة 
Ge‏ العو $e‏ 


« انه لشىء فظيع أن يشهد الرء انسانا بتعذب بهقه الطربقة » 


واذن » بصرف النظر عن كونها مذنبة أم لا » وبصرق النظر عن 
انها عذبت آم لا > وبصرف النظر عن أنها عوملتمعاملة شاذة آم لا » 
وبصرق النظر عن كونها مجنونة آم OY‏ قان جميلة بوعزة لايمكن أن 
تسمع أقوالها مرة أخرى بدون أن تخيم الشيهات والشكوك على 
اجراءات الحاكمة كلها » وبذلك تحوم الشكوك حول اتهام 
جميلة بوحريد ٠‏ 


ولم تسمع آقوال جميلة بوعزة مرة اخرى 


إن فحص حالتها العقلية لم يكن كاملا » لان أي فحص A>‏ 6 


v1 tee Az 

على حد قول الطبيب المنتدب لقحصها » كان LY‏ أن يكون قاسيا 

على كيس نقودها » فهل كانت قيمة عقلها اقل من قيمة كيس 
النقود ؟ we‏ 


ولقد عاد محاميها مسيو كينيج فطلب فحصا آخر لقواها العقلية 


ولثن كانت مصدر الاتهام الوحيد لجميلة بوحريد قد أعلن انها 
فاقدة العقل » لكانت جميلة بوحريد قد أفادت » وهى على قيد 
الحياة ؛ من الغاء التهمة» وهو مالم بفد ربموند بيشار المبتة فى شىء » 
ولكان لابد من اعادة التحقيق كله 


ولكن قاغى التحقيق لم ير مايستحق الرد قى طلب المحامى 


ومع ذلك » فمن خلال جنون جميلة بوعزة » ومن خلال اللزاهة 
التى توخاها طالب » ومن خلال الحذر الذى التزمه الطبيب ٤‏ ومن 
خلال الاعيب القاضى » من خلال هذا كله » لم يكن هناك مايستطيع 
أن بحجب الحقيقة ٠.١‏ ان Une‏ بوحريف بريئة 


ومن CSV LAL‏ لاتزال حوادث الارهاب تقع فى الجزائن > 
ولايزال المتطر فون يطالبون بالرؤوس » يطالبون بها بالجملة » كما 
فعلوا فى حوادث الشنق التى جرت يوم ١١‏ يونيه » وفى المذبحة coll‏ 
وقعت فى شارع رويسو » وهكذا كان مطلوبا ‏ لتهدئة غضبهم 
واراحة ضمائرهم - أن تعقد محاكمة حقيفية le we JS‏ الوقرة 


١ VN‏ لسطورة من اج الجزائق 


ولو خلت من المعانى » على أن تنتهى باعدام أحد السجناء فى 
صباح أحد الآيام 


انتهى التحقيق يوم ۲۹ يونيه » وحدد لبدء المحاكمة » التى كان 
منتظرا أن تبدا فى شهر سبتمبر يوم 1١‏ يوليو 


وكانت جميلة بوحريد مقدمة للمحاكمة من أجل التهم الآتية : 


« احراز مفرقعات 6 شروع فى قتل ؛ اشتراك فى حوادث قتل » 
وق حوادث شروع فى قتل » تدمير GU‏ بالمفرقعات والاشتراك فى 
حوادث ممائلة » الانضمام الى جماعة من القتلة » 


وهى معرضة للموت على خمس من التهم > وقد خيل البها فى 
اليوم السابق على المحاكمة أن فى استطاعتها أن تطلب من زميلى 
وصدبقى المحامى البارسى ايف أمبلار ان بقدم لمساعدتها 6 واكنك 
ياسيدى القانى رقضت ان تمنحه أربعا وعشرين ساعة كان بطلبها 
US‏ احترام ليتمكن من الاطلاع على ملف القضية 


SE قلت باسيدى الرئيس ان هذه المحاكمة لابد ان تنتهى‎ ad 
ثمن قبل نهابة يوم 14 يوليو‎ 


على انك لم تستطع أن تنهى القضسة ف اللوعد الحدد » ولكن 
الاستاذ ايف امبلار لم نطاوعه ضميره : يعد هدا الرفص ٠‏ الى التقدم 


جيلة بوحريد Vf‏ 


للمحكمة فاضطر الىالانسحاب ¢ وهكذا avers‏ جميلة بوحريد 
فقدان واحد من المدافعين علها 


ان أقلَ ما بيكن قوله هو ان الدفاع لم يقد من BY‏ معونة بذلت له 
سواء فى مسلك .النيابة التى LY‏ وان تكون قد لاحت مدى نقاد 
صبرها أو فى مسلك الجمهور الذى لم تؤثر allel‏ للدناع ق 
هدولك مع أن تهديداته لم تمكن جميلة بوعزة من الادلاء بشهادتها 


LG‏ المحاكمة الحقة فكانت تستلزم التأجيل لاستكمال التحقيق» 
فليس هنا سوى محضر واحد للبوليس » Ute‏ ادى الىعناد المحققين 
غير الرسميين بهم الى فشل شرحه مسيو طالبى نقيب المحامين فا 
أشد العبارات اسى 


ما اعفلم الربح الذى كانت الحقيقة والعدالة تحققانه لو أفلتتة 
من أبدى الجماهير الرؤوس, التى لاتملكها 


ولكنك رقضث Jot‏ القضية لاستكمال التحقيق 


ان المحاكمة الحقة كانت تستلزم اعادة فحص الحالة العقلية 
لجميلة بومرة « اللمحدونة ذات الوجه الخصل » كما مكمتها Baye‏ 
«صد الجزائر» » وقد نثيرتالصحف عن مسلكيها أنها «رئة الملاسى 


SUB اسطورة من كفاح‎ EAE 
@ منفوشة الشعر » مضحكة مسكيئة » سليطة صبيانية‎ 

لقد توسل اليك النقيب طالبى أن تترك للمختصين مشكلة حلا 
أسرار هذه الفتاة الشاية 1 

بل ان هيثة الدفاع كلها تضامنت فى تعقب الخطوات التى اتخذها 
مدير السجن والطبيب والسجانات والسجينات فطلبت اعادة 
فحص جميلة بوعزة 

Li‏ النيابة فقد طلبت لها الاعدام 


وأنت » لقد رفضت امادة قحص جميلة بوعزة 


لقد اعترفت بان جميلة بوعزة ليست صليمة العقل الى الدرجة 
, التى تؤهلها لحضور الجلسة التى طردتها منها ؛ ولكنها سليمة المقل 

الى الدرجة التى تؤهلها للموت » BY‏ اعلنت أنها مجرمة حتى قبل 
أن تصدر حكمك 


( نشرت جريدة الجزائر of‏ جميلة بوعزة Ged po‏ الجلسة 
قائلة : اننى امرأة ساقطة ¢ قرد عليها القاضى WE‏ : ليس هذا 
مايستحق الفخر » فانت على كل Je‏ مجرمة » وكل ماتقعلينه 
او تقولينه ليس الا من قبيل الادعاء والتمثيل ) 


وقبل أن تتجرد جميلة بوعزة من ملابسها أمام رجال البوليس © 
انسع الوقت أمامها » وهى تلف حزامها بعصبية حول سبايتها » 


Yo ere Uz, 
بصفة خاصة  جميلة‎  نيدبو‎ Gow لتؤكد كل ماقالته مما‎ 
بوحربد » وذلك بأصوات لا تعدو الهمهمة » ولكنك اعتبرتها‎ 
!! اعترافات كاملة‎ 


ان الحاكمة الحقة كانت تستلزم سحب وثائق التحقيق GIN‏ 
قامت به سلطات غير مختصة » WY‏ وثائق تلطخها الدماء » ولكنعلى 
العكس من هذا » كان لابد من الاعتماد على هذه الوثائق 6 لو كان 
فى النية أن تنتهى يوم 16 يوليو Shy‏ ثمن محاكمة تقوم فيها جميلة 
بو حريد بالدور الرئيسى بيئما تعد ادوار الآخرين كلهم ادوارا ثانوية 


ولكنك رفضت أن تسحب من املف أوراقا دونت نتيجة للتعذيب 

وعلى اثر هذا طلبت of‏ يضم الى الملفالخيالى عن قضية القنابل» 
ملف آخر حقيقى » هو ملف التعذيب الذى تعرضت له جميلة 
بوحريد » حتى يلقى أحدهما الضوء على مدى ضحة الآخر 

ولكن قوميسير الحكومة لم ير أية صلة بين ال مغين 


وهكذا رفضت أنت أضافة ملف التعذيب الذى تحملته جميلة 
بوحرند الى ملف القضية: . 


أن المحاكمة الحقة كانت تستلزم عرض التوقيع النسوب لجميلة 


V1‏ أسطودة من كفاح الجزائر 


بوحريد على اللحضر الأصلى للتحقيق والذى لم بظهر الا أخرا» 
المحاكمة الحقة كانت تستلزم عرض التوقيع على خبير فقد اعترضت 
عليه جميلة ولم تعترف به 3 


وانت لا تنكر of‏ هذا التوقيع GLE‏ كل GSN‏ عن توقيعاتها 
على الأوراق الاخرى المرفقة جلف القضية والتى صدرت منها هى» 
ومختلف كذلك كل الاختلاف عن توقيعاتها على الخطابات التى 
ارسلتها الى وهی تحت تصر فك 


وتزوير كهذا بسستلزم تأجيل القضية وبدء تحقيق جديد 
أعظم خطورة . 

ولقد قاطعتئى وانا أشرح هذا الامر وأعلنتر فضك عرض التو قيع 
النسوب لجميلة بوحريد على خبير فى الخطوط لفحصه 


وان gle‏ أحد من هو الشخص الذى زور التوقيع 


وحين Chis‏ جميلة بوعزة على مقعدها تعبا ووهنا » كما قالت 
بجريدة صدى الجزائر » قالت لك انهم دأبوا فى السجن » مند اليوم 
إنثاني من ايام المحاكمة » على اعطائها حقنا فى الصباح وف CUM‏ 
حتى لقد حطموا روحها فلم تعد تشعر بأنها كما كانت » تقدمت انا 
وزملائى » ونحن ندرك قاما مانقول » بطلب فحص دمها فورا » ولقد 


جيلة بوحريد Wire‏ 
آخبرتنا زميلاتها فى السجن وسجاناتها أنها تتناول LE‏ مخدرة » 
CLAY,‏ أن رفضهذا! الطلب يبدو » أمام الرأي العام Dee‏ الاعتراقف 
بصحة ماحدث » ولكنك مع ذلك رفضت الطلب ولن بعلم أحد هتا 
آبضا من الذى كان مسئولا فيما بين ١5 ONY‏ يوليو عن الاثهيار 
التام الذى حدث لجميلة بوعزة 


وفى نهابة التقرير الذى رفعه جورج فرنان الضابط القضائى الى 
رؤسائه يوم yl Yo‏ » امترف بأنه « ما من برهان يكبت » التهمة 
الموجهة الى جميلة بوحريد » وهكذا لم يصل التحقيق » وقد خلا 
من أي برهان ؛ الى أبة نتيتجة > بل على العكس من هذا بدت 
بوحريد لا تحمل أكثر مما تعتى كلماتها » 
فقد صدرت نتيجة الكابوس نفسه الذى ذهب بحياة ريموند 
بیشار من قبل + 


اغترافاث طالب و 


أما جميلة بوعزة فقد وجهت القضية وجهة مغايرة لهذا تماما 
واذ رفضت انت اعادة فخض جميلة بوعزة » كنت بهذا تخلع 
حمايتك على الافتراضات الراهنة A)‏ ,تضمنها ملف القضبة 


ؤمن المستحيل » كما انه فظيع » أن يضطر المرء الى اعتقاد انك 
فعلت هذا ليتيسر لك » تحؤطك ظلال الشكوك » أن تحكم بالاعدام 
على جميلة بوحريد « 


ee 


VA‏ أسعقورة من CAF‏ ابجزائر 

ولا Lin‏ بعدئف من قائمة الاتهامات السبع الموجهة الى جميلة 
بوحويد سوى تهمة انضمامها الى «عصابة المجرمين» وهو التعريف 
الذى استعماته المحكمة لجبهة التحرير الوطنى : 


لم تحاول جميلة بوحريد أن تنفى أنها ظلت عضوا فى الجبهة 
لمدة أربعة شهور 


فأما تقرير البوليس الذى يزعم فى سطرين من سطوره انه يمساكا 
بكل عناصر مصير جميلة بوحريد » هذا التقرير بعد فضيحة 
لا تمائلها الا فضيحة ملف القضية الذى بحتويه » ان جميلة بوحريد 
ليست رهينة وانما هى انسان آدمى يستحق الحماية من عواء 
الجماهير » ولهذا ألقيت على عاتقك مهمة محاكمتها ؛ ولهذا السبب 
يتعين عليك أن تعر فها أولا 


تيئما كانت جميلة بوحريد طالبة فى مدرسة شارع ديفان او ف 
مدرسة شارع روفيجو » كانت جميع LIM‏ الصحيحة والكاذبة 
وجميع الاشاعات المحزنة تبلغ أذنيها » وكذلك كانت جميع متاعب 
شعبها تعذب روحها » وفى الشتاء المافى انضمت جميلة الى الجبهة 


وفى الوقت نفسه غادرت ثلاث فتيات Ob Sf‏ مدرسة «باستور» 


ومستشفى «مابو» ليعملن ممرضات فى صفرف قوات الجبهة » 
وى to‏ أبريل حكمتعليهنحكمتكم پالسجن خمسرسنوات > وهؤلاء 


جيلة بوحريد ۷ 
الفتيات الثلاث من الجيل تفسه الذى تنتمى اليه جميلة بوحريد 


استمع الآن الى حججهن : 

تقول الاولى « يجب الا توجه الي اي سؤال » Usd‏ من المعقول 
أن يسأل احدهم فتاة جزائرية لماذا تؤدى واجبها ؟ ان جريمتى 
الوحيدة » وأنا ممرضة » هو SN‏ بذلت عنايتى للجرحى من 
المحاربين » وهم ليسوا مجرمين» ولكنهم رجال تسيئون الحكم عليهم 
لانكم الاتعرفونهم حق المعرفة 

« هؤلاء رجال ذوو UNS‏ تستطيعون » اذا اردتم » أن تقيموا 
معهم صرح صداقة فرنسية ‏ جزائرية حقة » 


وتقول الفتاة الثانية « لقد قررت بمطلق حربتى أن اتضم الى 
جبهة التحرير الوطنى لانتى لم استطع أن أظل Lot‏ وط الذل 
والمار ... لقبد بذلت منايتى للجرحى الوطنيين وللاجئين الى 
الجبال » وان عض الجوع بنابه فى اجسادهم » ولضحايا الضرب 
بقئابل الطائرات والحرائق التى تشعلها » اننى لم افعل اكثر مل 
واحبى للجزائر ) وقد فعلته Ui,‏ مدركة ٠...‏ 

« اننى لم اقم بشىء ضد فرنسا » 


واسمعوا الآن صوت جميلة بوحريد : « ان ميشيل Bp‏ 
الذى قتل بقنبلته فى العام الماغى خمسين مسلما فى حي القصبة. لم 
بتعرض لأئة عقوبة » ولكنكم » وقد وقعت بعض الحوادث التى 
افلت منكم فاعلوها » لابد أن تديقوا اموت GY‏ كان من المسلمين % 


is‏ اسعورة من كفاح الجزائر 


وانها للصدفة التى جعلتنى التقىبالجنود فاختارونى أنا لهذا الدور» 
ومع ذلك فلثن كنت خصما للاستعمار فلست 'خصما لفرتسا 6 


لقد تخلت جميلة wy‏ الشابة التى لم تتخط ربيعها الثانى 
والعشرين » عن كل شىء « لتكون جديرة بالتقاليد التى أرساها 
عبد القادر » ( الأمير عبد القادر الجزائرى الذى os dale‏ 
الاستعمار الفرنسى لبلاده )2 


وحتى هذه التقاليد ليست شلا فرنسا 
ولكم أن تقدروا »> بضمائن حية ٤‏ كم من السنوات يستغرقها 


هثل هذا القرار . 
الجزائر VEG‏ م gy ٠١‏ سئة ۱۹۵۷ 


AY sey جيلة‎ 


وحين قرئء على جميسلة Woy‏ حكم الامسدام لم تملك 
Gps‏ أن تضحك oe‏ 


وصرخ القافى ف وجهها « لا تضنحكى ٤‏ فى موقف الجد © 


أن هذا القاقى محق » فى ان VLA‏ جدية » فهناك حكم phe‏ 

ولقد اصدرت محكمة النقض قرارا استثنائيا اقرت به قرارا 
اتخذته الحكمة العسكرية العليا ob‏ هذه الاخيزة هى الوحيدة 
المختصة بتأبيد أو بتعديل الاحكام التى تصدرها الحاكم العسكرية 
الختلفة ؛ وى يوم ۸ اغسطس أصدرت المحكمة العسكرية العليا 
قرارا يبتضمن أن كل ماتتخذه جهات التحقيق العسكرية أو المحاكم 
المسكرية يتمشى مع العدالة 


وكانت هناك نقطتان كانتا محل الاعتراض ولكن قضاة النقض لم 
Iya‏ بأي منهما : فقد قيل لهم ان حلسة المحاكمة التى عقدت فى 
ليل 17 - 15 يوليو » لم تكن جلسة علنية كما يتطلب القانون » 
وذلك يسبب آمر متع التجول » فلم يحضرها سوى جنود المظلات » 
ولكن القضاة لم يروا فى هذه النقطة Ut‏ ذا قيمة » فان أبواب 


القاعة ظللت مفتوحة وهو مايكقى لخلع صفة العلنية على الجلسة » 


جميئة بوحرية Ly‏ 


LG‏ استحالة وصول الجمهور الى هذه الأبواب Crs‏ عاملا 
أصيلا فى المسالة 


ونصيحتى للسلطات الحاكمة أن تعمد 6 كلما كان لها أن تقاظئ 
انسانا ما لتصدر عليه حكما ما ٤‏ الى محاكمته فى قاعة لا تغلق أبوابها 
( والا كان ذلك أمرا pH Lily (oll WE‏ كوردون من الجنودا 
حول المحكمة فلا يدخلها Bot‏ 


والنقطة الثانية التى كانت محل اعتراض ولم يقتنع بها القضاة » 
'خاصة بحرمان الدفاع من المرافعة ٤‏ وقد تقدم قوميسير الحكومة 
محكمة النقض بحجة يؤسفنى أن اعترفيانه] ادت الى النتيجة التى 
كان بطلبها » وهى أنه قال للمحكمة ان وقت « المجلس الحربى » 
قصير فلم يكن هناك مانضيعة فى. الاستماع للمرافعات ٠ه‏ 


اننى أعلم أن هتاك من سيدعون أن اقوالى هذه ما هى الا دقاع 
من براءة الاشخاص الذينارتكبوا حوادث القنابل » ولئن كنت اعنى 
ob‏ أقيس تعقيبى با يراه هؤلاء الذين ييهل عليهم الخلط بين الفث 
والسمين لكنت قد توقفت عند كلمات القاضى : انها لمسألة جدية 


وهى UL le‏ جدية فيما بختص بمارسة العدالة بئزاهة 
وتعقل » ويبدو أنه من بين المسائل العديدة التى نشأت من الحكم 
على جميلة بوحريد بالاعدام » يبدو أن اقل هذه المسائل أهمية 
كانت UL.‏ براءة جميلة من التهمة التى حكم عليها بهذا الحكم من 
أجلها » ان كانت ذات أهمية على وجه الاطلاق » والواقع أن قرار 
القاضى بارسالها الى المقصلة لم يكن قرارا مشوها من ناحية العدالة 
فحسب »؛ وانما لم يكن بيئه وبين العدالة أبة صلة . 


فهل تقطع هله الرقبة باسم الشعب G5 a‏ ؟ وهل سخلا 
هذا الاعدام ويضاف الى الذكربات غير المحتملة التى تحملها كل آمة 


جيك وجري ho‏ 
على اكتافها خلال عصور التاريع 5 Yo‏ يسجل هذا اليوم Ft‏ 
للفرنسيين» اليوم الذى بسمحون فيه بارتكاب آخر وأعظم ماارتكبوه 
من .خطايا فى الجزائر ؟ 


يجب ألا تعدم جميلة بوحريد 


فان من السخف ان نقدم بايديتا لشعب يكافح من أجل حريتة 
أفضل رمز I‏ عليئا الرأي العامالعالمى » وانه لثنىء مريع أن تعمد 
نحن بهذا الى اغلاق الباب على ST‏ أمل لانشاء نوع من الصداقة 
الفرنسية ‏ الجزائرية » انه ليكون فظيعا of‏ يتعلم أطفال افريقبا فا 
المدازس الاسلامية فى المستقبل كراهية فرنسا حين يسمعون 
التصريح الذى القته جميلة بوحريد فى وجه قضاتها قبيل؛ اختتام 
محاكمتها : 

آبها السادة » اثنى أعلم انكم ستحكمون علي بالاعدام » لآن 
اولك الذين تخدمونهم يتشوفون لرؤية الدماء 


2 ومع ذاك UE‏ بريئة 


« ولق tl‏ ف خاولتكم SUN‏ الى اقوال ف اة مريفلة 
رفضتم عرضها على طبيب الأمراض العقلية لسبب مفهوم ؛ والى 
محضر تحقيق وضعه البوليس ورجال المظلات وأخفيتم أصله 
الجقبقى الى اليوم » والحقيقة أنتى Gab Col‏ وآريد 'ه الحرية 4 
ولهذا اؤيد كفاح جبهة التجرير الوطنى 


AT‏ أسطورة من CUE‏ الجزائر 

« أنكم ستحكمون على بالاعدام لهذا السبب وحده بعد أن 
عذبتمونى »© ولهقا السبب وحده قتلتم اخوتى بن مهيدئى 
وبومنجل وزضور 

9 ولكنكم اذ تقتلونا لا مهسوا أنكم بهذا تقتلون تقاليد الحرية 
الفرنسية » ولا تنسوا أنكم بهذا تلطخون شرف بلادكم » وتعرضون 


مستقبلها للخطر > ولا تنسوا انكم of‏ تنجحوا أبدا فى منع الجرائر 
من الحصول على استقلالها » . 


فحصت جميلة بوحريد فى سجن الجزائر المدنى قور رقع 
اجراءات السرية فيما يختص بها ( ف انام Sol‏ من سهن مايو 
سئة pl 115 Woy‏ على وجه التحديد ) وشهدت مايلى 8 


١ «‏ - علىالثدي الاسر » جرح بيضاوىقير منتظم من لهسم 
طولا » اسم عوضا + وكان الجرح يلفظ صديدا أبيض بدا لى ان 
مصدره عادئ 

« ۲ فى منتصفالكتف الابسر » ندبة جرح أوشك على الالتئام 
وعلى أطرافه آثار الخيوط الجراحية 


— عجز فى الجزء الاعلى من الفراع اليسرى : كانت تحركات 
الذراع سواء الى الأمام أو الى أعلا فى حدود ٠١‏ درجة قحب 6 


أما تحركات الكوع فكانت متوقفة تقريبا فى وضع عمودى بالنسبة 
لاعلا الذراع 


M‏ أسطورة هن CE‏ اجزائر 

« هس صصعوبة فى حركة الذراع كلها » بيغما كانت راحة اليد 
تميل G5!‏ وحرارتها مرتفعة 

« 6- ارتعاش شديد فى اليد لدى LI‏ محاولة YS ad‏ 

۸ - بتور بنية كثيرة حول حلمتي الثديين > وببدو انها من 
تأثير > Gy‏ أصابتهما 

9 علامات Ly‏ مستطيلة على الردف الاين وعلى الجائب 
الخارجى Sill‏ اليسرئ يبدو انها كذلك من ofl‏ حروق 
: « ۸ ب تصلب أبيض بداخل الشفة الداخلية اليسرى للعضو 
التباسان ae cose:‏ 


REE 
أساس هذه الشاهدات أورد الملاحظات التالية ؛:‎ tes 8: 
ان مكان وشكل جرحي القفص العظمى للصدر بدلان على‎ - 1 JN 
أنهما الجرحان اللذان نتجا من نفاذ الرصاصة التى اصيبت بها‎ 
تجميلة ومن جراحة اخراجها‎ 
من قحضة‎ UY, ,ل هناك على الأرجح شرخ فى عثلم الكتف‎ « 
ast بالاشعة‎ 


« ب — يبدو ان الجرح المفتوح على التدى الاسر تمرض 
لمضاعفات أخرى UT oY‏ ( غرز ) الخياطه غير ظاهرة كما أن الجرح 


۸۹ وجرد‎ AZ 
نفسه اتسع بطريقة غير عادية وتلوث بالجرائيم‎ 
يبدو أن العجز الذى أصاب الذراع اليسرى نتج مناصابة‎ 4 « 
الاعصاب قى طريق نفاذ الرصاصة من الكتف الى الصدو 6 ويحتمل‎ 
الذراج ولكنى أنصح باعادة فحص الأعصابة‎ We أن تشفى‎ 
oe والعضلات‎ 
RK 
poles tilly أصيبت‎ Lgl وقد صرحت لى جميلة بوحريد‎ « 
حين اعتقلت 6 وهو مايؤيد امشاهدات التى دونتها هنا‎ 
وفضلا عن هذا » أكدت جميلة أنها ضربت واحرقت بالتيار‎ « 
الكهربائى عند موضع جرح الكتف » وكذلك  طيقا لكلامما د‎ 
والجانبالخارجى‎ ysl استخدمت الكهرباء فى احراقئدييها وردفها‎ 
من فخذها الأين وكذلك فى فتحة عضوها التناشلى‎ 
ان مظهر التسلخات التى شهدتها يؤيد نظرية السبب الذى‎ « 
التسلخات‎ odd dog) قدمته‎ 
عذبتكانتحائضاء‎ py انها‎ Lal قالتلى جميلة بوحريد‎ ad, « 
وننيجة للتعذيب أصيبت بنزيف دموى حاد » ثم انقطع الحيض‎ 
فجأة ليحل محله صديد ملوث لمدة خمسة عشر يوما‎ 


RE 


3 اسظودة من كفك SEL‏ 

« ويبدو لى أن الحالة العامة لجميلة بوحريد قد قغرت » نقد 
لاحظت أن وجهها اغضن وضمر بينما هبط وزنها كثيرا 

« واذا لم تحدث مضاعفات لذراعها اليسرى قستظل عاجزة عن 
الحركة تماما مدة شهرين على LEW‏ 


« ولابد من فحصها بعد فترة أخرى لتحديد مااذا كانتستترتب 
على هذا عاهة مستديمة للذراع اليسرى» ولايد من أن تحصل الفتاة 
أو من يثلها حينئذ على شهادة بنتيجة هذا الفحص » . 
جانين بالخوجه 


ote 


وت 
الرئيس السابق للجنة الهدنة الستركة 
كات ca‏ 
نوايا اسرائيل بالنسبة 
للدول العربية واعتداءاتها 
على خطوط الهدنة المستمرة 


اطلبه من جيع المكاتب 


ل ما من أحد يملك of‏ يتجاهل هذا النداه الموچه الى الضمير 


جورج براد شی 
جريدة « تريبون دى جليف ) السويسرية 


© 


ان التقارير الطبية » ولهجة الشكوى > وتطور القضية » 

رھدا الكناب » لا تترك مجالا للشك. . .. فلا القلب ولا ابسط 

aa‏ الخلق يسمح بهذا ... وعلى اولك الذين لا يفهمون 
قلب أو الخلق » عليهم آن يستمعوا للغة العقل , 
أندريه فروسار 

جريدة ( لورور » الفرنسية 


© 


» نقد تجنب مؤلف هذا الكتاب استخدام المبارات الزائفة‎ ٣ 
. »'وما هو الا كتاب صف ولكنه مشتعل اللفظ‎ 


بير جاماراه 
مجلة )0 لى ليتر فرانسيه » الفرنسية 


